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אא 
 

, التي  َ   لا يعرف أحد من إلى بلاد المال التي بها نشأتُ سميتْ  أهلها لمِ
على الإبل, فهل كانت  −عند العرب–بهذا الاسم, وأكثر ما يطلق المال 

ا لبيعها وشرائها? أغلب الظن أن شيئً  ا لها? أو سوقً ا ما مرتعً ا من ذلك يومً
حدث, وأنَّ لهذه التسمية علاقة ما بالمال بمفهومه العربي الإبل والغنم 

ي هذا الظن اسمها الآخر  عيمات(والماعز, ويقوِّ عيمة(, وهو جمع )الكُ ) كُ
, وهو ما يجعل على فم الحيوان لئلا يعض أو يأكل, يُصنع )كِعمامة(تصغير 

مت الآن قسمين  من حبال ونحوها, فهل اشتهرت هذه المنطقة التي قسّ
ا من (كبيرين  بلاد المال بحري, وبلاد المال قبلي, ويضم كلٌّ منهما عددً
￯ا لهذه الأنعام ) القر بصناعة الكعامات أو الإتجار فيها? أم إنها كانت مرتعً

ا لها, ولمن كانت الأنعام? ومتى? ولو سألت أي رجل من سكان  أو سوقً
ا على هذه الديار, وأن الأرض هذه البلاد لأقسمَ أنَّ جده الأكبر  كان ملكً

 .أرضه والمال ماله
رنة,  إلى هذه القرية النائية القابعة في حضن الجبل, بين الحاجر والقُ
كاني, حيثُ الدروب الضيقة والقباب  سَ وخور عبد الرشيد وساقيه الفَ

ا . المشققة والطنابير الممزقة والخرائب المخربة لقد أعطاكَ الموقع مذاقً
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ا ت الأنوف برمال خاصً كِمَ للت الأقدام بطين الريف, وزُ , حيث جُ
ا  ا, كما منحتك الصحراء لونً الصحراء, لقد أعطاكَ الريف طعماً مصريً

ا, فكانت ثقافتك  خليطًا من المزاج ) عادتك وتقاليدك وأعرافك(بدويً
 .المصري المرح والبدوي الكِلِح

وبغالها ونوقها  في أغوارها وخرائبها وأطلالها, وفي أحضان خيلها
وجمالها, وحميرها وجحوشها, وخرفانها وجديانها, وجاموسها وأبقارها, 
ا, وقمريها وزرازيرها, وبومها وغربانها وضفادعها  وجهَ وحمامها وفرّ

عْمصها(و وثعابينها وعقاربها, وبوصها وحطبها, وفي ساحاتها ) جُ
لاعبين, وتسلق وكيمانها, وأمام كوانينها, وفوق أفرانها لعب الصبي مع ال

الأشجار, وقذف النخيل, ورجم البيوت, وسبح في الترع, وعام في البرك, 
 .وجاب الصحراء, وقطع الفلوات دون غاية أو هدف إلا جنون الصبا

ا لحياة أقرب ما  ومهما يكن من أمر النشأة الأولى, فإنَّ الصبي ظلَّ أسيرً
تقاليدها وأعرافها تكون إلى حياة الجاهليين في بلاد العرب بعاداتها و

لَ عليه استحضار هذه الحياة بكل ما فيها, فلم  وقبائلها, الأمر الذي سهَّ
ارهم عَ مِ أشْ  .يجد عناءً في فهْ

  إليك أهدي هذا العمل
Wא 
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אא 
z1x 

 بعد سنّ السبعين حافظ العباسي الكبير على الصلوات في المسجد 
 :همس في أذن الإمام 

سبْ كم سنة? , وكم صلاة في السنوات الماضـية ,  فاتتنى  صلوات كثيرة احْ
ا   .وسأدفع بدلهم غلّة أو فلوسً

 .الصلوات لابد أن تُقْضىَ  -
 كيف ? -
 .مع كل صلاة تُصليّ صلاة قضاء  -
اف حسبها  وقال . صلاة واحدة لا تكفي  -  :الصرّ
م بتسعين ألف صلاة(الخمسون سنة  - طَعولهٌ نن والنّوافل) يقْ  .غير السّ
ر ما تستطيع  - دْ  .صلي يا كبير الناس على قَ
بعد كل صلاة , وبعد أن يخرج الناس تُصليّ . حديلا أعرف الصلاة و -

الإفطـار والغـداء والعشـا في .. بي وحدي حتي يأتي وقت الصـلاة التـي بعـدها
 .سأصلي وأنا جالس, وأنت واقف , نبدأ من يوم السبت .. الجامع
 .تمتم الإمام  -

عنـي : عنّك ما ركعتها أنت ولا أهلك «   جد جدك ,عمره ما ركعهـا , اشْ ِ ِمْ
 » أنت 
 ماذا تقول يا علي ? -
 .على بركة االله  -
 .سأصلي بك من غير وضوء يا ابن الكلب -
بعـد .. توقـف . بعد عشرـين ركعـة سـمع الإمـام شـخير العبـاسي   -

 :صاح الإمام .. ساعتين تملْمل العباسي 

o b e i k a n d l . c o m
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 .ربنا ولك الحمد −
س مركوبه .. توكأ على عصاه   :أسرع الغلام .. .. تحسَّ

كوبك يا جدي  -  :مرْ
ضه خبط − س الأخر￯ .. لبس فردة. جلس . ه خبْطتين  نفّ حشر رجله . تحسّ

ا إلي الحـائط ... نهض . شديد. فيها ببطيء أمسـك الغـلام أطـراف . . أسند يـدً
 . سحبه . يُمناه 
لالم يا جدي  −  .السّ

*** 
مدد رجليـه سـحب الغـلام .. أسند العباسي ظهره . على يمين الباب الكبير 

 .مركوب جده 
 .كبير قو￯ ياجدي  مركوبك −

 .مركوب هوارة يا ولدي 
ومن يمشى على .. لفيف من الأحفاد حول الجد , منهم من يمشى على بطنه 

يعبثون بمركـوب ...ومن يتنطط كالأرانب ... ومن يتوكأ على الجدران .. أربع 
طـر في .. الولـد سـيد غطّـس فـردة في السـبيل .. الجد , يملئونه ترابا قاسـم طرْ

 .الثانية 
 .الله يجازيكم يا شياطين ا -
 طالعين لجدهم الكبير يا جدي -
 . قو￯ .. لا يا جدي جدنا الكبير قوي -
 . هكذا يقول عيال الشرقاوية .. إبليس الأول .. لا  -
 وماذا يقولون ? -
ين زي جدهم إبليس ,كان رجلا  جعيصا ربنا قال له  -  :هوارة متكبرّ
د لآدم  -  .اسجْ
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 .أوطّي لجلوس طين . طي لأحد عليِّ الطلاق ما أنا مو: رفض وقال  -
 ستدخل النار أنت وعيالك : ربنا قال له  -
 :هكذا قال الجد . النار ولا العار :قال  -
 .أنت يا أحمد يا ولدي أكبر عيال العباسيين وكل المشاكل منك  -
 :الولد الشرقاوي قال  -
 : وابن الخلايلة قال . هم الهوارة , وغيرهم زبط  -
ر نحن والشرقاوية أشراف وغير - جَ  .نا غَ
 .قلت له العباسيون أسيادكم  -
 .أنتم جدكم نصراني :قال  -
كت جلاّ بيته  - هـي البلـد لا . كـل عيلـة جايـة مـن بلـد . ضربته وشرَّ

 .أصحاب لها 
 :قال الجد -
ا  - شعب واحد ,أصل واحد, ديـن ..مصر يا ولدي فرعونية قديمة جدً

فراعنة أقدم ناس يا ال. واحد قبل أن يهجم البدو من الشرق , والبربر من الغرب 
 لدي  
 !!أقدم ناس  -
 :الشيخ يقول -
 .كلهم في النار  -
بـان وقسيسـون , وأوليـاء وأنبيـاء  - هـان ورهْ في . لا يا ولـدي فـيهم كْ

رابة كله مكتوب   .العَ
 :ابن الشرقاوي يقول  -
 .إنهم أشراف أولاد سيدنا أبو جهل رضى االله عنه  -
 االله يجازيك يا ولدي  -

o b e i k a n d l . c o m
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 الفراعنة عرب يا جدي ? -
روا الأرض بعد نوح .أقدم ناس  -  أتعرف نوحا?.هم الذين عمّ
ق الناس في البحر  -  .هو الذي غرّ
 الكفار بَسْ  -
 هوّ راح فين بعد الغرق?. الخطيب قال لنا سورته  -
قتني يا ولدي  -  .زهّ
حكاياتك غريبـة يـا جـدي , الشـيخ في الكتـاب النهـار كلـه يلعـن   -

نهم في القـرآن هـم وناسـهم مائـة ربنا لع: سنسفيل فرعون واللي جابوه ويقول 
فيهم أنبياء , هي الأنبياء تخشّ النار يا جدي ? : مرة, كلهم في النار, وأنت تقول 

 !!.حرام عليك وإلاّ أنبياؤنا غير أنبيائهم ?
صدقني يا ولدي النبي إدريس المصري جاء بعـد نـوح , علّـم النـاس  -

وكـمان الكتابـة . وفالفـأس والمحـراث, والنـورج والشـاد:الزراعة والتجـارة 
 .والقراءة 

 مات والاعايش ? -
 .مات واندفن    -
 فين قبره يا جدي? -
 .في العرابة  -
 .هو صعيدي يا جدي  -
 .صعيدي ابن صعيدي  -
حرام عليك يا جدي نبي صعيدي? وكمان علم النـاس الكتابـة , هـو  -

 .فيه حد يكتب في الصعيد? ضاقت الدنيا فلم يجدوا إلا صعيديا يعملونه نبيًا 

o b e i k a n d l . c o m
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طفحت رمال الصـحراء .. علموا الناس كلها» شوية« الصعايدة  همّ  -
رة جدك فرعون الكبير رفض أن يكون . على الأرض الحرة فأفسدتها , فلم تعد حَ

 .أنا ربكم الأعلى : نبيا وقال 
 .كان رجلا جدعا يا جدي -
 .االله يرحمه  -
 .نقرأ له الفاتحة يا جدي -

 :الشيخ يقول 
فظ القرآن, كل من يسمع اسمه يلعنه, ويسـب فرعون كان كافراً , لم يكن يح

 .هوّ عمل إيه يا جدي .. له الدين 
 .حارب اليهود  -
 ومن يحارب اليهود يدخل النار ? -
الناظر قال لنا في المدرسة الناس في المدينة حاربوا اليهـود , وطـردوهم  -

« وسـيدخلون الجنـة .من بيوتهم , وقتلوا رجالهم , وأخذوا نسوانهم , وعيـالهم 
إن فرعـون قتـل الحسـين : معنه جدنا فرعون يخش النار , وكمان الشيخ قـال اشْ 

 الكلام دا صحيح يا جدي ?«
 .االله أعلم  -
نَة كبيرة يا جدي ?  - دَ  همّ الفراعنة بَ
 .مصر كلها  -
 والعمدة منهم ? -
 حكموا الدنيا كلّها آلاف السنين  -
 كلهم في النار يا جدي?  -
 هوّ واحد يا ولدي اختلف مع اليهود  -

o b e i k a n d l . c o m
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لـه : الشيخ قال  - فرعون هـو الـذي ربيّ موسـى وحفظـه القـرآن ودخّ
 .الأزهر
 .هو كان فيه أزهر . االله يجازيك  -
 .الأزهر بتاعهم -
 وهوّ فرعون اسمه ايه , ومن أبوه ? -
 واالله ماحد عارف اسمه يا ولدي  -
هذا الرجل لـه الجنـة يـا ! سب ولعن وشتم في واحد لا يعرفون اسمه  -
 . جدي 

*** 
 .يا جدي  كل يوم عيطة -
 نحن أتراك , نحن أولاد كذا, وكذا . نحن أشراف . نحن عرب  -
يتين كلب  -  .وهربْت . قلت لهم كلكم أولاد مْ
بـر , ..الكلاب عمرها ما تخون ولا تغدر يا ولدي  - شويه أعـراب, وبرْ

 .رعاة غنم فسقه , يهاجمون الأطراف , ينهبون , ويفرون 
 .أولاد الكلب الحرامية  -
 .مصر استولوا عليها  فلما غزا أهلهم -
 بالعافية يا جدي? -
 !!حكم القوي يا ولدي  -
 وأين كنتم يا جدي ? -
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واننا  - طعـون فيـه .أعطاهم قريبهم أرضنا وبيوتنا ,ونسْ ْ الطين الذي يُبرَ
عمرك يا ولدي شفت غريب جاي وشايل على رأسـه جـالوس .ليس  ملكا لهم 

 !! طين 
تم جـدي فرعـون, واالله يا جدي لو شفت واحد من أولاد الكلب يش -

 .لضربته بالمركوب 
 .مجنون وتعملها يا ولد￯ مهران  -
حـد يقـول لي « فرعون راجل جدع يا جدي ,دافع عن بلـده ودينـه ,  -

 » أطلع من دينك وأنا أسكت له
الـود ابـن شـاهين . وكمان أخذ بتار ابن عمه الذي ضربه ,اليهودي في بطنه  
 .قال

ت . مه أخذه علي خيانة وضربه بالشلوت في محاشـ - وكـان نـاوي يمـوّ
 .واحد ثاني 

 هو فرعون راح فين يا جدي? -
 غرق في البحر  -
ا  -  .الشيخ يقول من مات غريقا مات شهيدً
أخذون أرضنا وديارنـا وينطـون عـلى بيوتنـا إلا المصريين ياو لدي , ي -

 ...!! القاتل يدخل الجنة والمقتول يدخل النار.ويقتلون رجالنا . وحريمنا 
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]2[ 
ر , وسود إلا خوالي كل الن - مْ  .اس سُ
 من بلاد الروم . بياض وحمار باين عليهم أتراك . أحسن ناس  -
 جدهم ديك رومي ?  -
 .االله يجازيك  -
 .لا تنس يا جدي تاخدني للمساخيط  -
ا سآخذك فرح أولاد الشرقاوي  -  غدً
 .ولم تحك .كل ما يحصل فرح تقول سأحكي لك عن فرح أبوك  -

]3[ 
 .كل البلاد حضرت  فرح لا قبله ولا بَعَده -
ا يا جدي? -  وأنت كنت موجودً
 . أنا صاحب الفرح  -
 .رجع قليلا استعد للهروب «وقف رفع ثوبه  -
روا كل أولادهم في الفرح  -  .الشرقاوية طهّ
نا كل أولاد العباسيين  -  !ونحن يوم فرح أبوك طهرّ
 .طهروك! وأنت يا جدي  -
 فرّ هاربا  -
 . كاد يغشى على الشيخ من الضحك  -
 ..لكالب يا ابن ا -

*** 
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2 Jא 
]1[ 

نـادر . أين كنت يا شيطان ? بحثت عنك في كـل مكـان  − بيـوت واسـعة مَ
ساطِب  كـلاب قطـط فئـران , .  بيبـان طنابير قباب , لا شبابيك ولا» دواوين مَ

عيال تجر￯ , تلعب , تفط , جـامع .زنّان , لُكَك عسل » , وطاويط , زرازيربُوم
 ...د طويلة , مساخيط عوامي. كبير خربان 

 بيوت من يا جدي? −
 .بيوت سيدنا المفتري  −
 .عليه الصلاة والسلام  −
 .أضحكتني االله يجازيك  −

 أنت تقول يا جدي 
 سيدنا −    

 .يبقى لازم نقول عليه الصلاة والسلام   
ـم . بيـوت عـز .المفتر￯ جد الجماعـة البحـريين  −   كْ سـجن . سـلْطان . حُ

ـــب  ـــبر.,ضرب , نه ـــيره أك ـــام عصـــت غف ـــة فى الزم ـــره . قري ـــا أم آتاه
مها ..حصدها ..ليلا هكـذا كـان . زرعها بطيخـا.. سواها .دمدمها . حرثها هدّ

 .يفعل بمن يخالف أمره 
 وأين أصحاب هذه البيوت? −
 .الكلام كتير يا ولدي  −
 .   بلعتهم الأرض −
 .هربوا . افتقروا وباعدوا الأرض  −

 :يقول بقاياهم
 .ا ليؤدبوا كل الناس سيعودون يوم -
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]2[ 
 ونحن من جدنا القديم قوي? -
 حسان كله زي بعضه . رمضان . شعبان  -
 :قال الغلام مازحا   -
 . مهران    -
 روح نام يا ولدي  -

*** 
كلما ازداد الفقر , وطغى الظلم , ازداد النبش في القبور كل الشعوب المغلوبة 

 :تلوذ بالحسين حتي المسيحيين
نَينْ  -  .اسمه حُ
رّ  -  .ف حُ
نحن أولاد الحسين لنا الجنة حريم بيضـه ملظلظـة لا مصـاريف , ولا  -

 .عيال , ولا غم 
 .بطيخ , قصب بلح فقٌوس ملوحة  -
 .لحمة  -
ع  -  متبقاش طماّ
 .تركنا لهم الدنيا يشبعوا بها أولاد أبو علي  -
 طمع سلطان في بنت شرقاوية طلبها من أبوها رفض   
 ...اج يا أولاد كل نسوانكم حريمه من غير زو: همس   
  ￯د النـاس عـلى .. كان سيدي المفتر حتي بعد ما مات نقول سـيدي , تعـوّ

أمروا كل المغلوبين أن يقولوا سـيد￯ . ذلك الجماعة إياهم لما استولوا على البلاد 
لكل أعرابي , أو بربري , هم السادة ونحن الموالي , يعنى العبيد , لا تسمع كلمة 

لم يأخذوا جزيـة أو خراجـا , ولا نسـاء مـن العـرب  سيدي إلا خارج الجزيرة ,
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كـان سـلطان . وفعلـوا كـل ذلـك في غـيرهم . الذين لم يدخلوا الدين الجديـد 
اء في الشارع , في السوق في الجامع   .أمام زوجها , أخيها , أبيها : يضاجع النسّ

 من هذه المرأة ? -
 .أمي  -

 ومن هذه ?
 .زوجتي 

 .,أشبعها , وبالوالدين إحساناتركت لك أملك . أمسك لي رأسها  -
- ￯في كل زمن مفتر . ￯في كل بيت مفتر 

 :والإمام يدعو له .كان أبو على يفتخر بأنه المفتر￯ الوحيد 
 .اللهم انصرُ سيدي المفتر￯ ورجاله  -
 والناس جميعا يرددون   
 .آمين –آمين  -
 وأنت يا جدي ? -
 .آمين  -
 أنت عجوز قو￯ يا جدي  -
 .أنا أكبر واحد في البلد  -
 أكبر من النخلة ? -
 أكبر من النخلة  -
 والناس الكبار راحوا فين يا جدي ? -
 .ماتوا  -
 وأنت لماذا لم تمت? -
 .الأعمار بيد االله  -
 .لمّا تموت يا جدي خذني معك ألبّسك المركوب  -
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 . بعُد الشر عنك يا ولدي  -
 من يخدمك ? -
 . جدتك في الجنة   -
 وأنت يا جدي هتدخل الجنة , ولا النار ? -
 .م يا ولدي االله أعل -
 من في الجنة يا جدي ? -
 .الناس الطيبون  -
 دخلوا بفلوس والا ببلاش ? -
لوا الناس , وكسوهم وساعدوهم , وأعطوهم فلوسا.. بفلوس  -  .أكّ
 .أنت يا جدي لا تدخل الجنة  -
 لماذا ? -
ليس معك فلـوس ,ولا أكـل ولا شرب ,ولا ملابـس , يبعثـون لـك  -

يةْ حامض , أو صحن ط . ومعك جلابية واحدة.بيخ وبتّاوتين رغيفاً واحداً وشوّ
 .» عمري ما شفت معاك فلوس« ومركوب قديم 

 .دمعت عينا العجوز ,ولم ينبس  -
 ومن يدخل النار يا جدي ? -
 . الظالم  -
 .والحرامي يا ولدي  -
 صحيح يا جدي?. جدك العباسي كان أكبر حرامي: العيال يقولون  -

 .لم ينطق العباسي 
 رع الناس والظالم المفتر￯ الذي أكل ز -
 . يدخل النار  -
 !كل الناس يقولون -
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-  ￯مرعي ظالم ومفتر. 
 ربك غفور رحيم  -
 أنت تقول غفور رحيم  -

 :وجدي برعى يقول
 هو فيه كم رب يا جدي ?. المنتقم الجبار  -
 رب واحد يا ولدي -
 رحيم ولا منتقدم ? -
 ..اسأل خالك الشيخ هاشم  -
 الجنة خدوها أنت وأولادك في النار يا جدي وسايبين جدتي وحدها في -

 .معكم يا جدي 
*** 

 عيالك من يا جدي ? -
 جدك مرعي , وجدك برعي  -
 برعي وعياله خدامين عايشين بلقمتهم  -
 لهم النصف في كل شيء  -
 :جدي مرعي قال -
 إنهم شغالون -
 كلّمه يا جدي -
 لا أحد بيسمع كلامي  -
 وأنت أكبر واحد ?.لماذا لا يسمعون كلامك -
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لق في الـداخل  أنا في عشرة القرد يا ولدي قاعد - تحت ساس الحيط أبحْ
 .ولا أحد يحس بي .والخارج 

 يعني أنا أقلّك يا جد ولا يا قرد  -
 متفرقش يا ولدي  -
 .سالت دموع العجوز  -

*** 
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3 Jא– 
 هو جدي مرعي قريبك يا أبوي ? −
 .أنت قلت جدي  −
 كل العيال تقول جدي −

 أخو والدي :عمي . هو جدك حقيقي 
  .أخوه  -
م -  أخوه لزَ
 أنا محمد برعي العباسي , وهو مرعي العباسي.. شقيقه  -
ال  -  ?..ونحن : الأراضي , والزراعة والجناين, والبهايم : أمّ
 .كل ما تراه لنا نصفه  -
 كيف ? -
عي رجلا طيبـا ,سـلّم كـل شيء لأخيـه الكبـير  - يبيـع, . كان جدك بُرَ

 ￯كنا نعيش .. نام في الغيط ي. يصلي العشاء .نهار .. جدك في الغيط ليل . ويشتر
. نأكل ونشرب من طعام واحـد, عـلي طبليـة واحـدة ; الرجـال .في بيت واحد 

لم يتغـير ..من كثرة التعب والشـقاء مـات جـدك في الغـيط .. الأطفال . النساء 
. اتسعت الأرض كـل المحاصـيل .. أنا وعمك سدينا مسده , كثر الزرع .شيء 

ثر عياله .. كل الفلوس تصب في حجر جدك مرعي  تغـير كـل شيء : كبروا . كُ
 :قلّت المئونة نقص المصروف طالبت بحقي 

 .يا عمي لم تصل المئونة ولا التسويقة  -
 .أجرتكم وصلتكم  -
 .لسنا أجراء يا عمي نحن شركاء  -
 شركاء من? -
 لنا نصف كل شيء  -
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 .لم يكن أبوك يملك شيئا  -
 .سآخذ حقي بالحكومة  -
 .اخبط رأسك في الحيط  -
. كل مـا ورثنـاه . كل ما اشتريناه . لأخيه الكبير كل شيء ترك جدك  -

ور الختم  جل .. اشتر￯ .. باع لنفسه . زّ  .لم يترك لنا إلا هذا البيت الصغير ..سّ
بيل  -  .سمعت حكاية القبيل والهَ
 .لا تسكت على حقك , حتى لو كان أخوك  -
 .هبيل كان رجلا طيبا , مثل جدك  -
سـمعت . عليه سماه النـاس هابيـل لماّ انضحك .لم يكن اسمه كذلك  -

ا في السوق يقول لآخر   :واحدً
عي  -  .هو أنت فاكرني برَ
 :كل ما واحد يضحك على واحد يقول له -
 .أنت فاكرني بُرعي -
كلنا برابيـع . وجدي كان برعي وأمي برعي .وأنت برعي . أنا برعي  -

 إلي يوم الدين 
 .كان جدك رجلا طيبا من الصلاة للغيط  −
 كل الطيبين تأكل عشاهم القطط ..كعها ياليته لم ير -
 .له الجنة  -
 .دخلها على حسابنا.. ليته لم يدخلها .. دخل الجنة وتركنا في النار  -
 .اقرأ الفاتحة لجدك  -
 .هو ناقص فواتح لن أقرأ شيئا إلاّ بعد أن آخذ حقي  -
 .لن تستطيع  -
 .لن أسكت  -
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4 Jאא 
]1[ 

أعطـاه شـبابه , . متين البنْيان .. ديد الوسامة ش.. في العشرين من عمره       
 .في جرأة وإقدام ومهابة .. على وجاهة ..وثراؤه وجاهة 

ثرة   يب كْ مضىَ يشقّ طريقه وسط غيطان البشرـ .. لم يتخوف عن قلّة : لم يتهّ
 .شقا 

صـفية أبـو : منـذا الـذي يطلـب يـد الأمـيرة .لم يفكـر أحـد ..لم يجرؤ أحد 
دير  . رب النفـوذ .. شـيخ البلـدان .. كريمـة عـين الأعيـان . ء ثـرا.. جاه ..هَ

 .صاحب السلطان 
اس أن .. ولكـن منـذا الـذي يصـاهر .. يتخيـل .. كل يحلم  لم يسـتطع خنّـ

لكـنّ مهـران : لم يستطع خيال أن يتخيّـل. لم يستطع قلب أن ينبض .. يوسوس 
ه  ع أنفُ ْدَ ل لا يجُ  . العباسي فحْ

]2[ 
ذن  .. تــدفّقت أمــواج البشرــ .. ســالت أوديــة .. نــاس تنــاد￯ ال...أذّن مــؤّ

جال رت مـزامير .. ركبان .. رِ دقّـت دُفـوف تقارعـت .. طبلـت طبابيـل .. زمّ
زغـردت ... حنت نُـوق , هاجـت جمـال . صهلت خيول نهقت حمير .. نبابيت 
أفعمـتْ . غلـت القـدور .. فـار التنـور . نحـرت إبـل .ذبحت ذبائح . نسوان 
 .أنوف 
صت ال      ت الطبالي .. صواني رٌ  .على جوانب كل الطرقات..مدّ

*** 
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ميْـت , أغـرّ ) مهـران(يتقدمه الفتـى .. تهاد￯َ الركب العباسي  عـلى مهـر كُ
رهـف . مكحول العين .. محٌجل , عريض الصدر , واسع الجنب  حديد البصر مَّ

مع  س الحرير .. السّ عليـه سرج . عـلى خـد أسـبل.تنوس خصلات سبائبه , نْوْ
جه أشهر سروجي تحت الربع . الذهب والفضة طعّم ب عقد جدائلـه شـيخ . سرّ

 .العقادين 
بات   رات , المدرّ اِفناتِ الجياد المضمّ من بين خيول الهـديري .. أصطفَّت الصّ

بـرق الـبرق , بـزغ .. يحف بها خـدم وحشـم . برزت بيضاء تتهاد￯ كالشهاب 
ق القمر . الضوء  ل الفارس.. أشرق النور . انشّ جَ . فـتح ذراعيـه .. العباسي  ترّ

لهـا . الذهب والبنور .. تلقّف النار والنور  ير حمَ قِ القوارِ فْ صـكّت النـيرات , برِ
 .أعشت الأنوار الأبصار .. الأسماع 

 هو فين الفرح يا جدي?
 .يا ولدي ) أبوك(هذا هو فرح 

 !! لماذا لم تأخذني معك. حرام عليك يا جدي 
*** 

]3[ 
حل ,شقت المعاول الأرض شقا غاصت الأقدام في المي  .اه والوَ

 :  حتي أيام الأعياد نقضيها في الحقول  
 هذه البلدة عفيّة يا ولد أبوي , لا يعيش فيها إلاّ العفي  -
 .الأرض , والزرع والبهايم : لا ينقصنا شيء  -
 .     انظر إلي الجرون من حولك  -
 .لسنا أقل الناس  -
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 ..ولسنا أكثرهم  -
 !!فكيف نكون مثلهم ونحن قلّة.عافون برجالهم يت. يستغنون بمالهم  -
جال بالمال -  .سنشتر￯ القوة والرّ
 كيف ? -
 بعقلك وفأسك تملك الدنيا والآخرة يا ولد أبوي -

نصيب أبيهما , وما جار عليه الوالد من ) مهران وزيدان(ورث أولاد مرعي  
 ..لم يقنعا بما آل إليهما. نصيب أخيه البرعي 

 :قال مهران  
عليـه . الحاج أحمد شـاهين مشـاركته في زراعـة عشرـة فـدادين, عرض عليّ 

 .التكاليف , وعلينا الخدمة 
 :قال زيدان 

 !!نعمل أجراء  -
 .النصف خالص مخَلَّص , دون تكاليف .. شركاء  -

*** 
كان مهران العباسي ذكيا جريئا , طموحا , ورث عن أبيه طموحه وحبه المال 

اقا للجاه والسلطان , . والعيال  وة توّ . ومناطحة ثيران الشهاينة, وتُيوس الشرـاقْ
 .لم تمكنه ظروفه العائلية من فرض نفوذ 

وة ,والقوة : النفوذ  -  .مال , ورجال , وسأحققهما :قّ
 كيف ? -
الناس يزرعون كما نزع , وأرضـهم أكثـر .. الزراعة وحدها لا تكفي  -

ا   .من أرضنا , وإذا لم نجد طريقا آخر فلن نلحق بهم أبدً
 كيف ? -
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نعْلـف العجـول , ولـن . التجارة في الحبوب والمواشـى , وكـل شيء  -
 .نبيعها 
ا لأولياء االله الصالحين  -  .تقدمها نذورً
ــدين  - ــواق .. لا صــالحين , ولا فاس ــا لحــما في الأس المكســب . نبيعه

ضاعف   .مُ
ارين ? -  جزّ
 .حلاقين .. جزارين  -
 .مخّك غريب يا ولد أبوي  -
رع  -  .وعليّ ّ التجارة . عليك الزّ

*** 
أكلــه .. فيهــا معاشــه ,وإليهــا معــاده . لا يفــارق زيــدان العبــاسي أرضــه 

لا يعـرف أن خلـف الجسـور .. حدود أرضه آخر دنيـاه . صحوة . نومه .شربه 
لحـق بـه ابـن . بيد أنه ابن لـه . هو أصغر من مهران ببضع سنوات . والترع دنيا 

 .أخاً له , مهران والد الجميع.. مهران البكر 
*** 

 .ن أحسن مزارع في البلد زيدا -
 برعي آخر  -

*** 
ـم ,  لم يعد الحرث , والبذر , والسقى ,والر￯ , والحصـاد , والجمـع , والضّ

 .وسهر الليالي لائقا بالفتي المتطلّع  للجاه والنفوذ
انسحب مهران , غسل رجليه , نفض يديه من الماء والطـين , تـرك الزراعـة 

 .لأخيه ,وابنه 
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ـبت .. تنوعت المناشـط .. الابن  اجتهد.. نشط الأخ    كثـرت المـداخل, صَ
هران صبا   .قراريط , فدادين . في كل عام , الأموال في حجر مَ

 .عز اتّسع :سأل سائل عن ثراء وقع :همس هامس 
 :قال شاهين 

 عمّ تساءلون ? -
-  ￯قال العنتر: 
 .عن الثراء العظيم الذي اتّسع والناس نيام  -
 :قال الشاهين  -
تضـعفة يخـافون أن تـتخطفهم نسـور . .لا خوف منهم  - قلة قليلـة مسْ

 .المال بلا رجال خوف وجبن.الشهاينة , تمزقهم كلاب الشراقوة 
 :يقولون  -
ها  - لّمتْ أظفارُ ت أنيابها ..النسور قُ  .الكلاب كُسرّ

ب ..طأطأ الشاهين   :لم يجُ
 :قال العنتر￯ , تداركا للموقف 

لا هـمّ .قاوية رجال بلا مـالالشر.أبو على انتهى , أبو هدير في النازل  -
خّ شيخهم عبد العال , كلما سمع عن جد كبير , مـن الصـحابة , مـن  لهم إلا جَ

 .هذا جدكم: قال. الكفار , من اليهود 
 .الناس لها جد واحد , والشيخ عبد العال له مائة جد  

 ￯أكمل العنتر. 
 الخوف من عيال العباسى  -
 .لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا  -
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. أخوالـه مـن الشرـقاوية يتبـاهون بـه.مهران داهية .ينوا بهم لا تسته -
بط مع نصف البلد .. مناسب أبو هدير  عون لا يتكـبرون . مرّ عون ما تـدّ . لا يدّ

 لا نعرف من جدنا?. لهم جد واحد , ونحن من كثرة الجدود تهنا
 .لم يجب . ابتسم شاهين  -
-  ￯واصل العنتر. 
 .ا مال أحدلم يأكلو.لم يقع منهم ظلم حتى الآن  -
 :قال العوضي  -
ا أتقياء , أنقياء . نقول حتى الآن  - يعدلون .. كل الناس يبدؤون أطهارً

 .ثم ينتهون  ظالمين , فاسدين , مفسدين .. لا يظلمون 
 قطّب شاهين -
 .استدرك العوضى  -
 .إلا سيد الأّولين والآخرين , سيدي الشاهين  -

 . غمغم العنتري  
الين -  ....ولا الضّ

*** 
 ! مناجيا نفسه . ه لهج شاهين العجوز في خلوت -
هـذه الأيـدي الناعمـة, . خراب هذا البيت على أيدي هؤلاء الأحفاد  -

ى بـه النسـاء . كروش عزّ الشباب . أنعم من أيدي النساء  . يتبـاهون بـما تتبـاهَ
بلون بعيون الظباء  قُ بسبة , . ويْدبرون بأعجاز النساء . يُ الهفهفة والحفحفة , والسّ

 . رجولة الرجل في عرق جبينه .. البيوت  أول خراب
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5 J 
 :الولد ابن شاهين يقول  −
دير الأبيض الجعيص  − جـدهم امـرأة . ليس مـن أهـل البلـد . جدك أبو هَ

 . اسمها فاطمة الزهرا
 !!معقول يا جد￯ أن جدهم الكبير امرأة −
لام القديم, وأنا لا أستطيع أن أجيبك عن الك. أنت لا تكفّ عن الأسئلة  −

 .متعلّم في الأزهر . روح لخالك الشيخ هاشم 
*** 

 !قال الشيخ هاشم 
-  ￯الفاطميون يا ولد.. 
 .يا ولدي: جد￯ العباسي يقول  -

 يا ولد￯: وجد￯ أبو هدير يقول 
 .يا ولدي: وأنت خالي تقول 

 يا ولد￯: ومهران يقول 
 هو أنا لي كم أب ?

وكـل كبـير .. قيقـي مهـران لكن أبـوك الح. الجد والد , والخال والد  -
 .تقول له يا أبوي

 طيب ما أنا أكبر العيال ? -
 : أنا هأخليهم كلهم يقولون لك . لا تغضب  -
 يابا أحمد -

 الفاطميون يا ولد￯. نكمل 
 !!تاني يا خال  -
 :بطّل لماضة  -
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 هل هم عرب ? هل هم فُرس ?. قوم لا يعرف أحد أصلهم 
س ? -  يعنى جدهم فَرَ
 .القديمة ذات الحضارات العريقةالفْرس أمة من الأمم  -
 . واالله مانا فاهم يا خال . عريقة .. حضارات  -

 .إنهم من اليهود: ويقال 
سيلك على بر يا خال . يُقال .. يُقال  -  .ارْ

الظاهر أن كل أهـل البلـد لا أحـد يعـرف . لا أحد يعرف .. لا أحد يعرف 
 .أصلهم , ولا فصلهم 

حون. نحن مصريون  - عون الشرف  لا تُصدق من يتمسّ . في النبي , ويدّ
 .حتى الفاطميون الذين أسسوا دولة في المغرب 

 :قال الغلام 
 تركوا الناس يصلون المغرب , وعملوا دولة , والعصر يا خالي? -
 المغرب بلد يعني جهة الغرب -
 .عند الساقية الغربية -
-  ￯بعيد قو. 
نَة ?  - رْ  في القُ
 .أبعد  -

عوا مالا , وجمالا وأغناما , على  .الأعراب  وزّ
 ناس الود أبو عرابي  -

 .والبْدو 
- ?￯ناس السيد البدو! 
- ￯اصبر شوية يا ولد 
 موش أنا كبير العيال? -
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 .وكبير العيال  -
 عيِّل: ضحك وقال 

نوا جيشا كبيرا   .استولوا عليها .. غزوا مصر . كوّ
-  ￯احنا ما لنا ومالها« , مصر بعيده يا جد «. 
 .بلدنا. أولّه إلى آخره  كل البلاد واحدة البحر الذ￯ نراه من -
 :جد￯ العباسي يحكى لى حكايات وفي الآخر يقول  -
 استولوا عليها  -

 :وجد￯ أبو هدير يقول 
 .استولوا عليها  -
 : وانت يا خال تقول  -
 .استولوا عليها  -
لطشة يا خال  -  .عمره ما حد قال لى استولينا على حاجة . هي مْ

*** 
ر بدأ يتصاعد  مْ  . يُقرع دفّ . طبل بدأ يرنّ . زَ

 . تطاير حصى .. ثار غبار.. فرّ هاربا. وضع الغلام طرق ثوبه بين أسنانه 
 .سأحضر الدرس بالليل  −

       
 :قال الشيخ 

 الدرس للكبار − 
د وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها , وتركوك قائما?  ردّ

*** 
 .يعد صلاة العشاء , تحلَّق الكبار حول الشيخ 
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اب المشرـق , وبرابـرة المغـرب , لتثبيـت ملكهـم استعان الغزاة بـأعر -
أنـواع الضرـائب التـى لا . وبسط نفوذهم, وجمع الإتاوات , والجزية , والخراج 

وهم . ضابط لها  هبون بقية العبـاد الـذين صـيرّ هقون بها أصحاب البلاد, ويرْ يرْ
أحفــاد كسرــ￯ , وقيصرــ , أبنــاء إزيــس , .. عبيــدا , ومــوالي, وملــك يمــين 

 . وأوزوريس
ـلب والنّهـب , وإحسـاس بالدونيـة  جاءوا بنفـوس تجـول فيهـا أمـاني السّ

ون بخيلهم ورجالهم , وسيوفهم ورماحهم ما شاد بالعلم والإيمان . والهوان  يهدّ
ناع التاريخ   . بناة الحضارة , صُ

سة , وإن علت رماحهم   .وخفقت أعلامهم. تدفعهم عقد الخّ
نهبوا العباد باسم الفتح المبـين, فسـقوا .  أكثروا فيها الفساد.. طغو في البلاد 

طّعـت أيـورهم . وملك اليمين . باسم الدين  .. شـلت أيمانهـم , وشـمائلهم وقُ
ا  .شبعوا في حرائرنا فسقا وفجورً

لم يتعففـوا عـما » نساؤها عجـب«تدفقت ذئاب الجبال تحت رايات شعارها 
 .ا من بعدهمتعفف عنه كل الكفرة , والمشركين الذين سبقوهم , أو جاءو

ملّك الغزاة عبيدهم , وثعابينهم المتسللة مـن جحـور الأعـراب , وكهـوف 
ا لم يطئوها من قبل.. البربر   .ملكوهم أرضا , وديارً
 هل كنت معهم يا شيخ ? -
 .هذا كلام مكتوب في الكتب , سأقرأ عليكم شيئا منه  -
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 ]3[ 
 :في أول خطبة قال الغازي 

دوه وعدوكم , من بعـد أن جـاء بكـم لقد صدقكم وعده , ونصركم على ع
و  هل تـرون لهـا حـدودا ? هـل تـرون . انظروا إلى هذه الجنان الوارفة . من البدْ

ادخلوهـا بسـلام . للنخيل الباسقة آفاقا ? جنات عرضـها السـماوات والأرض 
آمين , ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب االله لكم , اسكنوها أنتم وأزواجكـم , 

أهلها وأصحابها وأحق بها , هذه الجنان ومـا فيهـا مـن عنـب  وأحفادكم , أنتم
ولحم طير مما أنتم منه محرومون , ونسوان مما تشـتهون , . وتين , وزروع ونخيل 

وضـاجعوا . كلوا مما رزقكم , ولا تطعموا بائسا ولا فقيرا , كلوا مـن طيبـاتهم 
لـوا لـذلك واجع. نساءهم قبل كل صلاة , وبعد كل صلاة , وأثناء كل صـلاة 

 . كتابا موقوتا
أرأيتم الجنان التى تتفيئون ظلالها , وتقطفون ثمارها , مختلف ألوانها , متشابه 

وغير متشابه , صنوان وغير صـنوان , كلـوا مـن ثمـره إذا أثمـر أو لم . أشكالها 
كلوا منها حيث شـئتم , هـى حـلال طيـب لكـم , لـيس لأحـد حـق في . يثمر 

إنما أهلـك مـن كـان . ا ولا فقيرا , ولا تكسوا عريانا لا تطعموا بائس. أموالكم 
قبلكم إنفاقهم على هؤلاء , فلما شبعوا عضوا الأيد￯ التى أطعمتهم من جوع , 

 .وامنتهم من خوف
أرأيتم هذه الأنهار التـى تجـري مـن تحـتكم ? إنهـا ملـك لكـم ولأولادكـم 

مناحلـه , واللـين خالدين فيها إلى يوم الدين , أرأيتم العسل المصفي يسيل مـن 
أنهـار مـن لـبن وعسـل لـذة للشـاربين . الخالص يجري مـن أصـابع الحالبـات 

 .واللاحسين واللاهطين
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فسن في مياه النيل كـأنهن أقـماع الطـين ? أرأيـتم  رِّ أرأيتم أرجل الفلاحات يُ
تراقصــت أرداف , تكسرــت : الســابحات وقــد انتفشــت جلاليــبهن كالخيــام 

. ايلت بالجرار ظباء التصق بالظهور والبطون كسـاء بلْعطت أثداء , تم.. أمواج 
لّب , نساء عجب , هن لمن غلب ب , وأرض ذهب حدائق غُ  .مياه عذُ

ــترع يتنططــون كالضــفادع يظهــرون  ــي تشــتهون في ال ــمان الت ــتم الغل أرأي
 .عطاء حسابا. كل ذلك جزاءً وفاقا . ويختفون 

, وكسـاكم بعـد  وشكر المنعم الذ￯ أطعمكم بعـد جـوع...عليكم بالحمد 
ر￯ , وجزاكم أحسن الجزاء , وأنعم عليكم بالمركوب والحذاء  .عُ

أسمعتم عن شىء من ذلك في أجداد أجدادكم الأولين , أو رأيتم بأعينكم, 
أو خطر على قلوبكم أو قلوب من خلفوكم إلى يوم . أو أعين أهليلكم الجربانين 

 .الدين
ا لا عين رأت ولا أذن سـمعت , في مصر من النعيم والبساتين والنساوين  م

ـوا عليهـا . ولا خطر على قلب أعرابي  ثوهـا أحفـادكم إلى يـوم الـدين , ليسّ ورّ
 .بجواليس الطين 

دقوا أنكم تقاتلون لنشرـ ديـن, بـل تقـاتلون مـن أجـل هـذه الجنـان  لا تَصُ
 الفسيحة والنسوان المليحة 

, وانكم ومواليكمانهم إخ.. بطيخة  تصدقوا على أهل هذه البلاد , ولو بشق
 .وعبيدكم , وخدمكم 

انكحوا الأياَمي من نسائهم , والفارض , والبكر , والعوان , مـن  النسـوان 
ا . وكيف شئتم . ومتى شئتم .. أنيّ شئتم . والغلمان  انكحوا . ولا تعتزلوهن أبدً
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ما ملكت أيمانكم , وما لم تملك, . الصالحات والفاسقات , المؤمنات والكافرات 
 .وراحة لما في الظهور. نكاحهن شفاء لما في الصدور  فإن

أوصيكم ونفسي بالعفة والطهارة والنجاسة , فلا طهـارة إلا بعـد نجاسـة , 
بالجناية , وكْبح شهوات النفس عليكم بالصوم فإنه وقاية , إنه أحفـظ للفـرج , 

 .وأغض للبصر
 وأقم الصلاة . واستغفر االله لي ولكم .اقول قولي هذا 

 :صباح قال الغلام في ال
 كل الكلام في الكتب يا خال ? -
 أي كلام ? -
 ما قلته بالليل يا خال  -
 .من قال لك  -
كة , وسمعت كل شىء  - ت تحت الدّ  .لبدْ
 . أعوذ باالله  -

***
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6 Jא 
]1[ 

دق أن الواقف ببابه الشيخ أبـو هـدير نفسـه , اعتـاد أن يوقظـه خفـير  لم يصُ
ه من  لْقي به أمام الدوار.. قفاه شعبان أبو على , يجرْ  .يُ

باح  -  :انتظر هنا حتى الصّ
روه  جَ رْ  .قرب الظهر نظر إليه خفير. لم يسأله أحد !! لم يعرف لماذا جَ

 .ماذا تريد ? غور إلى خرايب أهلك  -
 ...أخذ يعدو . وضع طرف ثوبه بين أسنانه 

 إلى أين يا عمّ شرقاوي?  -
- ￯إلى البيت يا ولد 
 .بيتكم قبلى البلد. البلد  أنت قرب الجبانة بحري -
-  ￯لْني يا ولد  .وصّ

*** 
 .زاغ بصره .. دُهِش 

 !!الشيخ أبو هدير جالس على الأرض  -
 .اجلس يا شيخ عبد العال  -

هما . وضع أصابعه في أذنيه   تأكد أنه يسمع وير￯. فرك عينيه .. هزّ
 :تمتم
م  شعبان علينا, حتى على إمام الجامع أنْ ينْعت غيره  - شـيخ هـو ال. حرّ

 .فقط , حتى من في القبور , أولياء وليْسوا مشايخ
*** 

طيس  ي الوَ  : قال لزوجته ساعة حمَ
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 : اهمسي بها في أذني  -
ه  .قالت وهي تتأوّ

 .إخْ . ￯ . ش . ￯..ش 
 ارفعي صوتك  -
 .الوسادة لها آذان  -

*** 
 .طَرق الباب طرقا خفيفا 

 من ? -
 أنا عبد الودود -
 عبد الودود من ? -
تَه.. تلعثم  -  . تهْ
 .غفر.. أل  –شيخ  -

 .شيخ الغفر اسمه عبد الجبار
 .كان  -

ف العيال   .اسم يقلقل الجبال , يزلزل الرجال , يخوّ
ّبل العقول  ي لشـعبان .. يحطم القلوب... يخُ نَـ ل اليمْ جْ يـبطش بهـا  . كان الرِّ

فس  لّت . يَرْ  . يُشَ
 .عاود الطرق ... لم يستطع أحد أن يرد 

 .أنا يا شيخ شاهين  -
 .لب ريقه استحْ 

لة يا شاهين  - حْ  .ليلة أبُوك كَ
ا من الباب  ق.. فتح زيقً  .حدّ
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ــنب , تدلْــدل.. دق .. رق .. الصــوت  - ــل . الشّ الريــق .. الجســم ترهّ
 .تهطّل
 .شيخ البلد ينتظرك في دوار الشيخ شرقاوي  -
 أي شيخ ? -
دير  -  . الشيخ أبو هَ
 !أبوهدير ذات نفسه ? -
 .ينتظرك . عند الشيخ شرقاوي  -
 !!أنا  ينتظرنى -
 .قال لى اذهب استأذن عمك الشيخ شاهين  -

ع   ى شيخ الغفر.. ويده على قفاه .. فتح نصف الباب .. تشجّ  ..تَنحّ
 .تفضل يا عم الشيخ شاهين -
 .تفضل أنت, وأنا وراك -

 .لا تزال يده على قفاه
 .المقام لك يا عم الشيخ  -

 :قال الشيخ شاهين 
ا لن أتقدم عليك خ -  .طوة واحدة مد￯ الحياةواالله لن يحدث ذلك أبدً

 .قبل أن يصل تنحي شيخ الخفر
لم . أمام باب الشرقاوي تأكد أنه الشـيخ الكبـير , هـمّ الشـيخ هـشّ وبـشّ 

الس الشرقاوي ق أن الشيخ يجُ  .يصدّ
 .همس شاهين 

جره  - من .. ومرمطة. وكركره .. منذ أن توليّ أولاد أبو على لم نر إلا جرْ
 .لنا وجوها كثرة الضرب على قفانا نسينا أن

o b e i k a n d l . c o m



43 
 

]2[ 
 :قال الشيخ أبو هدير 

نات , لكـل بَدنـة كبـير - , سـأجتمع بالكبـار , وأنـتم  في البلد عشر بَدَ
مـن الآن نحـن جميعـا مسـئولون , . , نناقش كل شيء ونحكم بـما ترونـه أولهم

في آخـر كـل أسـبوع تـأتوني بكـل التفاصـيل , أمـا .. سيساعدكم شيخ الخفـر 
لا تتـدخلوا في شـئون . تطيعون حلهـا فتحـال إلىّ المشاكل الكبري التـى لا تسـ

بط. العائلات الأخري , كل في بدنته فقط  ة إذا ضُ , الأمن في الشهانية , والشراقوَ
ـل الشـيخ شـاهين يـا شـيخ . انضبط في البلد كلها, موعدنا نهاية الأسبوع  وصّ

 .الخفر
*** 

م عبد الجبار , سار شاهين خلفه عدة خطوات , في أول ان  عطـاف جذبـه تقدّ
 .من قفاه 

لا تنس نفسك يا ابن العوضى , إيـاك أن تتقـدم خطـوة واحـدة أمـام  -
 .سيدك شاهين

 .تمتم عبد الجبار 
 .سبحان مغير الأحوال  -

*** 
ون بمقعدهم عند الشيخ الجديد , بعد أن أذاقهم شعبان أبو عـلى  فرح المتكبرّ

م وأولادهـم , الذل والهوان ,وسامهم الخسف وسوء العذاب , قاسمهم أمـواله
 .ونساءهم 
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]3[ 
 .أغمض عبد الجبار عينيه 

االله يــرحم أيــام أولاد عــلي كــانوا مشــايخ بصــحيح , أدبــوا الــذئاب  -
جلجـل صـوت  طاف طائف , هتف هـاتف , . والحمير والبغال ... والكلاب 

 :شعبان أبو على  
اوي وشـاهين , وجرجروهمـا لا تـذهب بنفسـك, ـاذهبُوا إلي الشرق  -

كـما .. لا يغادرا بيـوتهما إلا بالليـل . ليقول لهما . أصغر خفير عندك أرسل إليهما
 . تغادر القنافذ والخفافيش 

ْ خطبة , مخصوص , وإذا   قل لعبد العال الشيخ قد يصلي الجمعة غداً , حضرّ
ر الخطبة لصلاة المغـرب في الطـراوة عـن الرجـل . لم يستطع الشيخ أن يحضر أخِّ

رحا في العراق سيدنا أبو الحجـاج المسـقوف , وعـن الجدع الذي لبّس الناس ط
وقل له ينتظر على المنـبر إلي أن . طاعة ولي الأمر , وما يجب على الناس من أموال 

يأتي الشيخ , ولا يدخل الجامع أحد قبل أن أدخل , وأن يقف الإمام خلفى, ولا 
 .يسلّم هو أو غيره قبل أن أخرج من الجامع 

االله ..االله أكـبر : م بالنزول , بدأ مقيم الشـعائر أنهى الرجل خطبتَه , ه -
توقفه   .أكبر في منتصف المنبر , اسْ

-  ￯اشرح الآيات مرة أخر 
 .إنما الصدقات  -
 .ليست هذه  -
 وفي أموالهم حق -
 ولا هذه  -
نِمتم  -  ..واعلموا أنما غَ
 .هذه  -
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 من يأخذ الخمْس يا عبد العال ? -
 .الرسول  -
 وبعد موته ? -
 .ين الحاكم ولي أمر المسلم -
 . المسلمون فْقط  -
 واليهود والنصاري  والمشركين والماجوس  -
 !!بسْ  -
 .والشراقوة والشهاينة  -
 ومن وليِ أمركم الآن? -
-  ￯لا أحد غيركم يا سيد . 
اقرأ هذه الآيات في كل الصلوات , جهرا في كـل ركعـة مـرتين , ولا  -

الصلوات  لا يتخلف كبير ولا صغير , ولا رجل ولا امرأة عن. تقرأ شيئا غيرها 
رّ على كـل البيـوت : الخمس  حفظهـم  اشرح لهـم , علمهـم أمـور ديـنهم , . مُ

ومن يحفظ . واجبهم نحو ولي أمرهم , حضرّ كمان شوية أحاديث , وشوية شعر 
ع له في الدوار   ... ومن لم يستجب سبْ له على المنبر  .. وأعفه من الصلاة .سمّ

*** 
 :قال أبو هدير  -
 ?..أكنت نائما أم . ناديت عليك عدة مرات -
ا  -  تنبه مذعورً
 .االله يرحم أيامه  -
 أيام من يا عبد الجبار ? -
 .سيدنا شعبان  -
 شعبان من ? -
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ان  رضي االله عنه  -  سيدنا شعبان بن عفّ
 .االله يجازيك يا شيخ الغفر  -
فان ,كان رجلا طيبا  -  . سيدنا عثمان بن عَ

 :همس 
 .رجل بركة .. زيك  ..

]4[ 
ي أبو هدير الشي   . خ عبد العال استدعَ

أأنت الذي أفتيت بأكل أموال الناس بالباطل , وأحللت ما حرم االله ?  -
رم االله في كل خطبة   :....عليك بتحريم ما حّ

*** 
 :حمد االله ,وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال

 إن دماء المسلمين وأموالهم , وأعراضهم حرام عليكم  -
 :قال أبو هدير  -
 :أموال كل الناس , قال عبد العال المسلمون وغير المسلمين  -
 لا يحل أكل أموال كل الناس  -
ـام لتـأكلوا «  - لوا بهـا إلي الحكّ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل , وتدْ

ا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون  » فريقً
رم أكل أموال الناس   .وذكر كل الآيات , والأحاديث التي تحّ

 : أصدر أبو هدير أمره 
ـرده في لا ي  - دفع أحد شيئٌا لأحد من اليـوم , وكـل مـن سـلب مـا لا يُ

وكل من لا عمل لـه يحضرـ إلي .خلال شهر , ولن نهدأ إّلا بعد استرداد الحقوق 
 . الدوار 
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]5[ 
 ...قال شاهين 

عت ما قال صاحبك ?  أسمْ
 )أبو على( يريد أن يحاسب الناس على كل ما حدث أيام أولاد 

 والذين ماتوا? -
 .ن قبورهم سيخرجهم م -
 .أقسم أنه سيسترد كل قيراط ,وكل جنيه  -
 .يستردها بقال االله  وقال الشيخ  -
 .بالرجال -
قنا ما غار أبو على , يأتي من هو شر منه . ليس لديه رجال  -  صدّ
 .عامل أبو على  -

*** 
 .همس الشرقاوي في أَذن شاهين  -
تْعب الرجل  -  .نجتمع عندي أو عندك نحلّ كل المشاكل دون أن نُ
 ل?يزع -
تأذنه  -  .نسْ
 :قال الشرقاوي  -
بعض المشاكل التافهة لا تستحق تعب شيخنا نستأذنكم في النظر فيها  -

 .وحلّها 
 :قال الشيخ 

 .لا بأس  -
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 :قالا
 . السمع والطاعة يا سيد الناس  -

ابثا..تهامسا   . انقطعت... تباعدت الأخبار تقطّعت . تغامزا  تلامزا  تخَ
 .خبار مضت عدة أسابيع لم تصلنى أي أ   -
دا ولم يفيا  - عَ  .ذهبت إليهما عدة مرات وَ

*** 
 ]6[ 

. تذاءبت الـذئاب . تخفّشت الخفافيش . تثعلبت الثعاليب . أطّلتْ الثعابين 
عمـت السـكاعة . تنابحت الكـلاب , تضـابعت الضـياع , تناَطعـت النطّاعـة 

 .حتي الخفراء سأل لعابهم . سلْب نهب .والرذالة 
وأشار إلي شـيخ الخفـر سـامع يـابن . إلي بيته  من يشتكي منكم فلن يعود -

 .العوضي 
 .لم يقل لي مرة يا شيخ الخفر  -

 من لديه مظلمة ?. من لديه شكو￯ : طاف أبو هدير  
 .لم يرد أحد 

 كيف حال الأمن يا شيخ الخفر ? -
 :قبل أن ينطق قال الشرقاوي

 :كله تحت السيطرة يا شيخنا  -
 :تهامس ناس 

حاً االله يرحم أيامك يا شعب -  .ان ,كنت ملبّسهم  طرُ
 .على الأقل البلد كان فيها كبير واحد  -
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 .عيالهم مشايخ  -
 .ونسوانهم  -
ا  -  .تتصور باعوا كل طماطم البلد من غير ما يشاوروا أحدً
أرض الجبل كنّا نستصلح فيها فدانا ..إن كان على الطماطم زرعة واْتفوت  -

روها لناس من بحر￯ يزرعونها  , اتضح. أو أكثر   .أنه بيع نهائي للحرامية  أجّ
ا بحر￯ الجسر  -  .هل يستطيع واحد منكم يشتر￯ قيراطا واحدً
 .ولا إيجار  -
 .لم يبق إلا النسوان  -
 ومين عارف   -
 . الرجل طيب وعادل  -
 خانوه  -
كان .أبو هدير رمي الكرباج .بلدنا وأنا عارفها , لا يُصلحها إلا المركوب  -

ب به   .أول من ضرُ
 .ربك يْولى من يصلح  -
, االله يرحمـك يـا شـعبان. يحدث شيء دعاء ولاية , طول عمرنا نقوله , ولم -

يانه , كان يجلد الذين لا يصلون  لْ  .وعمره ما ركعها . حتي الجوامع كانت مَ
 .كانوا يصلون من غير وضوء حتي الشيخ عبد العال  -
وقـال الرسـول مـاذا فعـل ? –قـال االله : يعني الشيخ إلي النهار كله يقول  -
انيين لا أحد يعرف من هم , عمرهم ما شافوا بلادنا وإذا سـألت عـنهم وناس ت
 : يقولون 
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 .هم ملايكة  -
 مساخيط  -
كفايـة –داير يوعظ وسايب البلد تخْبط , ترقـع , هـيَّ ناقصـة وعـاظ  -

م علينا كل شيء   .الشيخ عبد العال الذي حرّ
*** 

 ]7[ 
 :قال مهران العباسي   
طعوا في البلد لابد من عمل أيّ شيء صد هؤلاء الم -  .تكبرين دايرين يبرْ
 :قال أبو هدير  -
 .رحمناهم من ظلم أولاد علي  -
 !!وتركتهم يظلمون الناس  -
 .الرحمة واجبة يا ولدي  -
 .الرحمة ضعف وعجز  -
 .االله رحيم  -
 .لأنه قادر -
 .رحيم بعباده -
 .لأنهم عباده -
 . هو الرحمن الرحيم  -
 .وهو المنتقم الجبّار -
 :كل جمعة أخطب وأقول  -
 .لال بَينّ والحرام بين الح -
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 الناس ملّتْ .. إذا كان كله بينا واضحا ,فلا لزوم للخطب  -
 .الصابرون لهم الجنة  -
ا -  .الناس يقولون أين نحن وأين الجنة ? أحيني اليوم , وأمتني غدً
 .أقول لهم سيدنا صبر على الجوع  -
 صبر بمزاجه , وكل زمان وله سيدنا , وأنت سيد زماننا  -
 . سيدنا كان عادلا -
 العدل لا يتحقق إلا بالقوة  -
 القوة ظلم  -
 –العـدل لا يتحقـق إلا بظلـم الظـالمين .عدل العامة ظلـم للخاصـة  -

تبد العادل   .المسْ
 . سيدنا عدل ولم يظلم  -
تل ? لا يقْدم على القتل إلا مظلوم  طفح الظلم  -  .لماذا قُ
 :قال أبو هدير  -
 .الناس بدأت تترك البلد  -
 .من عدلك يا خال   -
 .أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنا  -
البلـد لا يصـلح لهـا . يا ليتـك تنهـى عـن المعـروف , وتـأمر بـالمنكر -

 .درويش 
 .الشرقاوي وشاهين منهم الله  -
 .دعاء العاجزين  -
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 :قال الهديري
 نا..دْ ..أصل سَ َيـّ -
يه ينفعك .. االله يرحم الجميع  -  . تمتم مهران خلّ

وي أبو هدير ... عم الطغيات   ....ت كمداً ما.. انزَ
*** 
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]8[ 
 :قال الشرقاوي 

 .لم يبق من يصلح لها إلا أنا أو أنت يا شيخ شاهين  -
 .لابد من مقابلة والي الزمام  -
 .نذهب للسلام أولا -
 .ومعنا الهدايا -
 جمعت كل ما يلزم -

*** 
 . نحن كبار البلد ولا يصلح لها إلا واحد منا , أو نحن معا  -
ا  -  .أخرج الوالي ملفا كبيرً
كـل  –اقرأ على كل واحد منهما كتابـه . ه الأوراق كل ما فعلتوه في هذ -

لم يترك السـجل صـغيرة . شيء مسجل حتى البط والأوز الذي أحضرتموه الآن 
 .ولا كبيرة إلا أحصاها 

ا مـنكما وسـيبدأ التحقيـق معكـما فـور تعيـين الشـيخ  - لن أعين واحـدً
 .الجديد 
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7 JאאF2E  
فالهدايرة بيـت » أبو هدير« كبير راضيا عن إدارة ابن عمه لم يكن الطوالبى ال

م . طيب عفيف متدين مؤدب  ـكُ لكن البلد عايزة ولد شبعان من لـبن أمـه , يشُ
 . الغجر 

 .في السهرة قال الطوالبي 
 .ندعوا االله أن يولي من يصلح» أبو هدير«رحم االله الشيخ  -

ن الناس قال الشيخ شاهين   :قبل أن يؤمّ
 .إذا قبل المشيخة. شيخنا الشرقاوي  البركة في -
 :تهامس قوم   -
 !!!إذا قبل  -

 :قال الشرقاوي 
. الأمر لا يحتاج إلي تفكـير , لا يصـلح لهـا أحـد الآن إلا الشـيخ شـاهين -

 .أكبرنا سنا , أكثرنا مالا ورجالا , وقف ضد ظلم أولاد على
 ) تحسس شاهين قفاه(  -
ا للشيخ أبو هـدير - شـايل البلـد عـلى  .  واصل الشرقاوي كان مساعدً

 .والحكومة ) وبصوت خفيض (أكتافه 
 . لا تريد غيره  -
د ّيدك يا شيخ شاهين نقرأ الفاتحة , أنت شيخ البلد   -  .مُ
 .لا شيخ غيرك يا شرقاوي : قال شاهين  -
 دبروها أولاد الكلب . المغضوب عليهم والضالين: همس هامس  -

لهما طويلا.. إليهما كانا قد أخفيا زيارتهما للوالي انظر الطوالبي   :ثم قال . تأمَّ
استدعاني الوالي وقصّ ما كان منكما , وعرض علىّ موضوع المشيخة ,  -

معوني كما قال لكما  يال لضمنا للسّ  :قلت له. وهو مّ
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 .نحن البلد الأكبر , والناس لا يقبلون غريبا  −
 .فماذا ترون? الوالي ينتظر الرد 

 :قال الشرقاوي 
والنـاس لا . لا نريـد غريبـا :  قل له .ل وشاهين يملكهما المشيخة مال ورجا
 .يرضون  بغير شاهين 

 :قال الوالي
 اقفل باب هذين الرجلين . نحن رجال من لا رجال له  -

 .تناظر الشرقاوي وشاهين  
 :واصل الطوالبي  وقال

ا يعرفـه . كلاما لا أستطيع قوله , عار أن يتولي أمركم غريب  ăنريد رجلا قوي
 .. ويعرفهم , وقد لمّح من بعيد إلي  الناس
قل ضرب كفا بكف انتفض الناس...سكت الطوالبي    مص حوْ صْ  .مَ
 !!إلي من  -
 .شيخ الخفر  -

 .في نفس واحد هبّ الجميع في استنكار شديد 
 !!العوضي  

 :هتف شرقاوي وشاهين 
ا نذهب  إلي تغور المشيخة ومن يريدها , لو توليّ العوضي البلد تولّع نار , غدً

 .الوالي ونخبره 
 قال الطوالبي

ا  - ينه فورً إلا إذا . ليس أمامـه إلا السـمعوني , أو العـوضي .لو رآكما لعّ
ا. اتفقتم على أحد آخر   .يريد الرد غدً
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المقدس جوده عبد المسيح رجل حقّاني , لا مطمع له , عاصر شـعبان ,وأبـو 
 من الناس محبوب من الجميع , لا عداوة بين أهله وبين أٌحد . هدير
 .لم نسمع رأيك يا شيخ جودة -
 :قال المقدس    
وشفت الظلـم والكـره في أعـين ) أولاد أبو علي (شهدت أواخر أيام  -

الذي تسامح مـع كـل .. وعاصرت أيام الرجل الطيب الشيخ أبو هدير .الناس 
ا شابا قويا عادلا .الناس  . ليس وراءه أقـارب يتحكمـون في النـاس .نريد شيخً

بيتهم , نستطيع أن نحاسبه ,وقد رفضتم الغريب , ورفض الوالي من شبعان من 
وأنتم جميعا .فلم يبق أمامكم إلا رجل واحد . وأنا وأبو طالب عواجيز . رفض 

 :رجاله قال الطوالبي
 ما رأيكم فيما يقوله المقدس ? -
 .قال أغلب الحاضرين  -
 .نعم ما قال  -

 :قال المقدس 
 .سمعونا الفاتحة  -
 .اركين تقدم الناس مب -
 نكَس شرقاوي عمامتهَ . طأطأ شاهين رأسه  -
ينّ مهران العباسي شيخا للبلد -  .عُ

*** 
وس الخناس في صدر شاهين الترباس   .في العودة وسْ

ا  - ه ينعم بها يوما واحدً  .لن ندعَ
 .على بركة االله -
 ... وتعاونوا على ... يد االله مع الجماعة  -
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8 Jא 
z1x 

من النار والنور من المرمر والبنور , من النعيم والجحـيم ,  منذا الذي يقترب 
ــتقيم  ــدنا الصرــاط المس ــال ...اهْ ــل الرج ــلى ك استعْصــمت  –استعصــت ع

 .تحصنت بالجمال ..بالدلال 
مـن يسرـق . مـن يسـتبق الـبراق . من يرقَى إلي السـماء ..من يتسلق الجبال 

من يقطـف الرمـان , . رجانمن يغوص في الماء , من يلتقط اللؤلؤ والم. الأسماع 
طاء .  من ينظر في عيون الزرقاء. من يصطاد العنقاء   .من يلمس جلد الرقْ

لا أحـد يعـرف . نزل أجداده هذه القريـة .حفيدة الإمام النجار مفتي الديار 
لـق ..من أيـن جـاءوا, شـأنهم شـأن غـيرهم  موضـع حـب . أسرة علـم , وخُ

 .خيار من خيار .واحترام 
 .تحاك الأساطير تناقل النسوان جمالها. الأمثال  تُضرب بنسائهم

شعر ولا شعر النجارية الذي تصفه نفيسة المدلكتية تدعو بمثله لكل النسـاء 
. شـعرها , عيونهـا , منأخيرهـا : تتغـزل في كـل عضـو .. حتي سـيدة القرعـة 

فلا احتتشام بين . جيدها صدرها لا تترك عضوا حتي ما يُستقبح ذكره . أسنانها 
بإلف العادة صـار  –حسدن  –حقدن . لؤلؤ مكنون.. برتقالة .. تفاحة: نسوانال

 . حبا.. إعجابا 
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 ]2[ 
الشيخ محمد النجار , وكلهم شيوخ , ابن عمها إمام مسجد القربة نال قسطا 

صـار . خطـب الجمعـة . صـلي بالنـاس . من التعليم الأزهري عـاد إلي القريـة 
 .يش منها يمتلك بضعة فدادين , يتعا.. إماما 

ا : انتزعـه عـرق . لم يكن كبقية بني النجار , طـولا وعرضـا , وبياضـا سـمارً
 .ونحافة وتوسطا , وكأنه من قوم آخرين 

 ممن الفتى يا مولانا ?: سأل سائل   
 . قال النجار الكبير من قوم بيننا وبينهم ميثاق 

يــزعم القــوم أنهــم مــن نســل حســان بــن ثابــت ابــن النجــار الخزرجــي 
موا بذلك لأن جـدهم .اري الأنص ا الرسول ونصروا دعوته , سُ وهم الذين أؤوْ

 .ضرب فارسا بالقادوم, فنجره نصفين  –كما يقولون  –
قنـع  فَّت حليمة إلي ابن عمها , ولما تبلغ السادسة عشر , حاول الشـيخ أن يُ زُ

ْرما فلم يستطع  ـلّتْ جميـع أطرافـه , هجـ. نفسه بأنها ليست محَ ر كلما هـمّ بهـا شُ
 .. احتضنها . طاف خيالها.. نام على دكة . مرقده 
ع سيف . تحرك ثعبان .. همّ بها .. همت  − ألْقي .. استيقظ .. انسل رمح أُشرْ

قبــل أن يلــج مخــدعها أفرغــت الســحابة ماءهــا ومرعاهــا لم تشــعر .. جلبابــه 
 .اكتشف أنه عار لم يعد لمثلها.به 

*** 
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خ ,حكم أنا عرفاكم يـا أولاد النجـار على مهلك يا شي:قالت نفيسة الدلالة 
 ￯بثلاث رجول , البنت صغيرة وأنت مفتر. 

لـك . لونك مخطوف يـا مولانـا , لا ترهـق نفسـك: قال الشيخ أبو الفضل 
 .عندي وصفة متينة , خفف الوطأ يا مولانا 

 .أدار وجهه . طأطأ رأسه 
 .الشيخ يتآكل كأنه قطعة ثلج -
 .خ محمد النجار الصغير مات الشي.. في منتصف الخطبة سقط  -

]3[ 
 :بعد سنوات قالت نفيسة 

 .آه ياليل يا قمر والمنجا طابت على الشجر ( -
 .وشك عِكر -
 .دكر ولا كل الدكور -
 .يكسرّ عضمك وابور  -

عظـيم الجـاه , . كلمني , كشف المستور , رجل من رجال القريـة .. قابلني 
صـمّ بكـم لا . رون مسموع الكلام , حوله رجال , غلاظ شداد يفعلون ما يـؤم

 :تحت رجليه يرتمون. يعقلون 
 .ينتظر  الفرح والسرور 

 .اكْفِ على الخبر ماجور -
 .في الكفور.. الخبر شاع في النجوع  -
 .قبل أن أعرف -

ا ?  قال الناس ; من ذا الذ￯ يعصى للشرقاو￯ أمرً
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ا  -  .هو لا يستأذن أحدً
 .ولأهلها 0إخبار لها  -

 .قالت النجارية 
فئا لها  بنت حسان بن ثابت -  .حسبا ونسبا وجمالا. لا تتزوج إلا كُ

 :قالت نفيسة 
لا يستطيع أحـد أن يبلغـه رفضـك , أخشـى عليـك , وعـلى أهلـك  -
شـاهين . سيرسـل المـأذون , دون أن يسـتأذن : ليس أمامكم إلا القبول . بطشه 

 .شيخ البلد جديد , لم يتمكن بعد . صاحبه 
*** 

ة  شاهين وجاهه , غني: سرحت النجارية  ليس عليه اعتراض . شرف .. عفّ
 . من أحد 
 .تناثرت أخبار −
 .اتفق مع الطوالبي . الشرقاو￯ طير المشيخة من شاهين  -
س  -  .ربّط مع المقدّ
رله فدانا. كافأه مهران  -  .أجّ
 .زوجة زيدان العباسى شرقاوية  -

 .شيخ الخفر الجديد صاحبه
شرف هكـذا  سيدفع كرامته وكرامة الشرقاوية , وشرفهم إن كان لهم -

 .ناجي شاهين نفسه 
*** 

تتشـقق . الشرقاوي سيقتحم الدار, تتساقط له الجـدران , تتفـتح الأبـواب 
 .الأرضين
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 .وقعت أبوه طين  -
 .كل الناس يعرفون أنك له , دون أن يهمس أحد  -
 .قرر الزواج . وصفتك الفلاية قبل أن تترملى  -
 !!وأنا متزوجة  -
 .إن لم يكن زوجك قد مات لطلّقك منه -

]4[ 
 .مصيبة مصيبة يا كبير الشرقاوية −
 ماذا حدث ? −
 .تزوج اثنان من أولاد العوضى −
 !!دون علمي  −
 .ليت الأمر كذلك ? تزوجوا بنتين من بنات أقاربنا −

 .انتفض
 بنات الشرقاوية ? 

 أعوذ باالله حتى شيخ البلد لا يجرؤ  -
 : قال الكبير 

 ماذا نفعل يا شيخ عبد العال? -
 .الله نطبّق شرع ا -
قوا عليهم بيوتهم  -  .حاصروا مساكنهم  حرّ
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. قطّعوا أيـديهم وأرجلهـم مـن خـلاف . صلبوهم في جذوع النخل  -
اسـتحيوا . قتّلوا رجالهم .. ألقوا بهم من فوق الأسطح .. ارجموهم . اجلدوهم 

دة والزنـا ,  0ملك أيمانكم . اتخذوهم إماء . نساءهم  طبقوا علـيهم حـدود الـرّ
ومـن يتعـداها , . تلـك حـدود االله . بة , والخروج عـلى الجماعـة والسرقة والحرا

 .فؤلئك هم الكافرون, الفاسقون , الظالمون
 .طلقهم يا شيخ عبد العال: قال الكبير  -
سـب  - ليس هنـاك طـلاق , لآن الـزواج باطـل , لعـدم الكفـاءة في الحَ

 .والنّسب 
 .نفذوا الأوامر  -
 م البيوت ?هل نقتحم عليه. هربوا إلى بيوت الشهاينة  -
 .انتظروا الأوامر -

إلى . حجـر صـوان في طريقـي . ة شاهين عمره مـا هينْسـى مقلـب المشـيخ
 ?? متى

*** 
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9 Jא 
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حبـة الممتـدة حتـى الجـامع , في ظـل جـدار متشـقق , خلفـه  أمام بيته في الرّ
ضعت دكة عليها بقايا حصـير  خرابات الأجداد , بالت عليه كلاب السكك , وُ

نْط عجوز , علق فيها زيـر قـديم مشرـوخ , بـلاَص  , على يمين الدكة شجرة سَ
طّوما«كُسرت رقبته , صار  ـمها , تتسرـب الميـاة منـه , كأنهـا .. » قَ قلة تهتّم خشْ
 .تتساقط من فم أثْرم 

*** 
ع على بقايا وسادة محشـوة تبنـا ..اتكأ الشرقاوي   وّ وضـع رجـلا فـوق .. كَ

لت أخر￯ , كأنها أرجل ماعز ت دِ  . عاظلت , تداخلت , جُ
مور  .انحسر الجلباب عن قميص من الدّ

. موت زوجتى ومـوت زوجهـا مـن قبـل . تدبير الواحد القهار. يا للأقدار 
. معقـول . ترتيب المدبر , أراحنى من أخذها بالقوة هذا واالله هـو زواج السـماء 

 !!ياود ياشرقاوي فيك شي الله 
ر معي , وقال شاهين.. ذا أنت عمرك ما ركعتها    : مرة هزّ

 !!يوضع سره في أوسخ خلقه  
سـألبيّ . هكذا هتـف الهـاتف في أذني .. هي امرأتك يا شرقاو￯ دون غيرك 

برُ الحـدود . سأمزج الدم الأسمر بالأبيض . النداء  ـ السـدود. أعْ أحطـم . أكسرّ
مـة اللحـم الأبـيض ,. القيود   إلى حيث البياض والجمال والدلال , سأعكُش كوْ

وأتمنّى الموت , الموت في سبيلك أسمى أمانينا , إن لم يكـن المـوت عـلى صـدرك 
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شهادة , فمتي يكون الاستشهاد ? من مـات عـلى صـدرك مـات شـهيدا وإن لم 
 .يركعها

*** 
 ]2[ 

قاء باحة الشـهاينة  ـتْ .. بعد صلاة العصر رشّ السّ صّ كِك(رُ شـتٌ ) الـدَ رِ فُ
وية , من نسج داوود البهج عليها اسم شاهين الأكبر , وتاريخ . وري البسط اليدَ

 .صنعها 
 .يتباهي الشهاينة 

ـد￯ شـاهين واحـدة لقصرـ  - صنع النساج لجدنا ثلاث سـجادات , أهَ
يقال إنـه أخـوه . وواحدة لقصر الخديو￯ إسماعيل , صديقه . السلطان العثماني 

ضاع   .كانا يتبادلان الزيارات. من الرّ
يلوها لا يملون الح.. لا يكف الشهاينة   ..ديث عن أجداد صنعوها , أمجاد تخّ

 : كلما ضعفت الأحوال , كثرت الحكايات  −
تـآمر .. ملكـوا الـدنيا .. جدودهم الذين فتحوا بلاد الشرق والغرب  -

: أسسوا زمام بلاد المـال خـزائن لأمـوالهم . عليهم الكفار طردوهم إلى الصعيد 
 ..أغنامهم . إبلهم .. خيلهم 

*** 
هفهفـتْ بقايـا . أسند ظهره إلى وسادة طرية. أغَمض عينيه . ين تمطّع الشاه

ا , تربع الصقر في جلبـاب فضضـاض ناصـع البيـاض ,  رً زهّ كساء كان أبيض مُ
تْ حول رأس كبير مستدير  رة , لفّ ر عمامة مزهّ تَجَ بدا الرأس كأنـه الشـمس . اعْ

تْ  رَ وّ  .كُ
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يْزفون  يْسبان , تساقطت أوراق الزَّ . , جـف شـمام اللـبخ تدلت أغصان السَّ
. مـن النحـاس . كيزان من الصفيح . لفت بقايا مزاير حول جذع شجرة عجوز

 .آثار مجد عجوز. بقايا عز قديم . طارف وتليد 
جل سار أشواطا قبـل أن يصـل بقايـا .. قبل أن تطأ قدمه الحرم الشاهيني  ترّ

كبــير لا يجالســه إلا الشــيخ النجــار و. عــادات منــذ الشــاهين الأول .العــرش 
 .الشرقاوية 

]3[ 
ار  ى عفشا , تطْلع , غْ مةَ تشعبط , تسلق ظهر أتان ترعَ على حافة مسطبة متهدّ

دَعة(آثار . جلالها بين أضلع كأنها بقايا ألواح ودُسرُ  رْ  ).بَ
ـد جـرادة  ضُ تِفِ كأنها عَ .. انكمـش . لفـح أطـلال ثـوب شرقـاوي. على كَ

ا .. قَصرُ  دً  . ضاق لا يلبسه أَبَ
وعـلى رأس الفجلـة لبـدة , تمازجـت . الأخر￯ شال فرشوطي  على الكتف

توت على أسفلها لفّ شريطـا . أصباغها , تباينت ألوانها نُقعت في عرقها حتى ارْ
خيْطـان نقعـا في . على جنبي الأتان تدلـدلت سـاقان . أبيض كأنه لفافة مضمد 

 .قطران
لق  وار لمّ رجليه , تزحْ رج . أمام الدّ ة  ..سار يظلُع .. تدحْ ّ ـبرّ . يحجـل كأنـه قُ

كة توكأ   .كأنه فأر يتسلقها.. أمسك برجل الدّ
*** 

بـة .. طاف طائف الشهاينة , دار البنزاهير  رفـع السـاقي بـراد .. منقوع الحلْ
مان .. الشاي عاليا  لَب كأنه حَ َبُّ الرّ يعلو ويهبط على جدران أكواب .. تدفق الحَ
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بَب يضىء وينطفئ , أُ . من البلور لا الحَ واسي , فضـةً عَ عت كأنهـا كئـوس النّـ تْرَ
 .ذهب

تـوالي الـنفخ . أتبعهـا الرادفـة .. شقت الجمجمـة. شفط الشرقاوي شفطة 
 . والشفط واللحس 

 :تمتم شاهين 
 .االله يرحم منقوع البراطيش  -

 :قال الشرقاوي 
 .جئت أخبرك الخبر اليقين  -
هـة  - ن أيقـن أ.. طـال النظـر. لم يتسـاءل . نظـر شـاهين ... سكت بْرْ

مت. صاحبه لن يسأل   .طال الصّ
 :استأنف .. تأزم الموقف . لا يعنيه أمري  -
 .قررت الزواج -
وة  - زْ  .مصاهرة الشرقاوية عِ

 الشرقاوية كلهم وليس شخصى , عزوة وليس شرفا : في سره 
 نسل الشرقاوية . أردْت تحسين النسل  -
عوكم في المالح لنجستوه(  .الشرقاوية سمار وجمال) لو نفّ
ا , وحلاوةأريد حم -  .ارً
 .تزوج إذن بطيخة  -
 .القافية تحكم ... مقبولة منك يا ابن  -

*** 
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]4[ 
. رفضـت الـزواج مـن عيـون الأعيـان –لشاهين أخت تجاوزت الأربعـين 

￯ فهي قسيمته والشهاينه لا يحرمون بناتهم  .صادف الرفض هوً
*** 

يّل لكن شرقاوي . قد تكون زهقت من الوحدة  من هى تقرف !! نفسها في عَ
 !!لكن شرقاوي. من حقها الزواج . سيرتهم 

ا  لا تريـد أن . ماذا تفعل لو طلبها وقبلت ? ربما يكون قـد أرسـل إليهـا سرً
 !!لكن شرقاوي .. تتزوج رجلا أقل من أبيها وأخيها 

*** 
 ]5[ 

ا على الحركة  أنـس .. انـزو￯ في ركـن قصىـ.. اعتـزل النـاس .. لم يعد قادرً
 .يُسامره كل ليلة لمحمد الجمال يساهره , 

*** 
 .انحنى محمد الجمال يقبل يد الشيخ الكبير 

 .أستودعكم االله  -
- ? ￯إلى أين يا ولد 
 .أرض االله واسعة  -
 !!وهل ضاقت بك أرضنا  -
 .ولا عمل لجمال في البحر . وعمّ الفيضان . انتهى الموسم  -
 .أعمال البر كثيرة  -
 .سأعود في الموسم  -
 .المواسم لا تنقطع  -

*** 
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يعرف من أين جاء محمد الجمال , ولا إلى أين سـيذهب, تبـدو عليـه  لا أحد
 . فى ملبسه. في حديثه, في أدبه, في مأكله . نجابة النجباء 

 .الولد كأنه ابن أعيان  -
 .لا أحد يسأله عن شيء 

*** 
 .ما دمت سأقيم بينكم فسأقصّ عليك حكايتي 

يب يـدخل أتظن أن رجلا عجوزا مثلى يسمح لرجل غر: لا تقل شيئا  -
 بيته دون أن يعرف عنه كل شيء ? 

 .أخذ الفتي يقصّ عليه حكايته -
 .لا أحد يعرف سرك إلا أنا , وحفيد￯ شاهين , كبير البيت الآن  -

*** 
ا خشي الفضيحة قـرر .. تصغره بعدة سنوات تعلّقتْ به منذ رأته  طاردته سرً

 ..الهرب 
*** 

 .طرقات خفيفة 
 من ?  -
ا  -  .لم يسمع ردً
 .رق توالي الطّ  -

انخرطـت في .. انهالـتْ عليـه تقبـيلا  –اندفعت كاللبؤه : فتح الباب قليلا  
 .بكاء شديد 

أنـت . عشـقتك مـن قبـل أن أراك .. لن أدعك تهرب سأهرب معك  -
ل . زوجي  أهـرب معـك إلى أي . أنجبت منك عشرة أولاد كلهـم محمـد الجـماّ

 .مكان 
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 .يقتلوننا  -
 .نموت معا  -
 .سأعود إليك  -
 ., وأهرب عارية  سأخلع ثيابي -
 .خلعت ثوبها , سأغتصبك  -

 .هدأت سكنت , ألبسها ثوبها . أخذها بين يديه 
 .سأدبرّ أمري وأعود إليك  -
 .لن أعيش بدونك  -

*** 
هــا , انطفــأ . اختفــي الجــمال , غــاب مرُ ذاب تحسســت تلصصــت غــاب قَ

غـارت . نحـل الجسـد الـبضّ . دفنتـه بـين ضـلوعها .. كّفنت قلبها . ضوؤها 
لا طـب نـافع . عافت نفس . تقشفت شفاه , برزت ضلوع تساقط شعر . عيون

ة العيون .. ولا حجاب شافع  رّ  ... زوتْ نْوارة الشاهين , ذابت قُ
*** 

]6[ 
 :بعد حين قال الشرقاوي 

 لم تسألني من هي ? -
 . الكبير لا يسأل  -
 .الفرحة أنستني الأصول  -

 :قال الشاهين 
ولا . ولاد , ولا مـال ولا أعـمالالكبير لا يسأل عن أهـل بيـت , ولا أ -

يسأل ضيفه ماذا يأكل, ولا ماذا يشرب ?  الجودة مـن الموجـود, حتـى لا يشـعر 
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لماذا أتيت ? : ماذا تشرب ? فكأنك تقول. إذا عاجلت ضيفك . الضيف بالغربة 
 .فأنت تودّعه. تعجل له الطعام  −

احين  -  .كلامك غير كلام المدّ
را  - عَ اح نفسه ك. كلام شُ إذا كـان زباينـة هلاليـة قـال . ل يوم برأي المدّ
الذ￯ . الكريم لا يتحدث عن الكرم . وإذا كانوا زناتية , قال كلاما آخر . كلاما 

 .يتحدث عن الكرم الطفيلي 
الشيخ إبراهيم يقول عن كرم العرب , ويقول لنا شعرهم في الكـرم ,  -

 .وما كانوا يذبحون من الجمال والخيل
يت مـرة في . سيبك من كلام الشعرا  - لو أنت اللىّ اسمك شرقاو￯ عشّ

ا   .لقال إن جدكم كان مسلما . حياتك شاعرً
 .االله يجازيك يا شاهين  -
وكثـرة الفقـراء والمسـاكين .اسمع القرآن يتحدث عن بخـل العـرب  -

.. تصدق ولو بنصف بلحة : والنبي يقول . كلما تخطئ تطعم مساكين . الجعانين 
 .بخلع الدرس 

 .شوية هو نص البلحة  -
لو كانوا كرماء بالفطرة , ما فُرضت عليهم . يبدو أنهم كانوا شرقاوية  -

وعايز أكثر الناس اللي قالوا بعد موت . تاجر يدفع قرشا يأخذه عشرة . الصدقة 
تـوهم وقـالوا عـنهم مرتـدين  الشـيخ إبـراهيم . النبي نعطي فلوسنا لعيالنـا موّ

 :يقول 
 .كلام بينى وبينك لا يُقال للناس  -
طَب و -  كلام الخُ
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: الشـيخ كـل جمعـة يقـول. ولا حد فاهم , اسأل الناس بعد الصـلاة  -
 .عليه لعنة االله : إبليس والناس جميعا يرددون . الشيطان 

قالوا صلى االله عليه : الطاغوت في نفس واحد : هذه الجمعة الشيخ غير وقال 
 .وسلم

*** 
]7[ 

 .اجتر الشرقاوي كلاما 
نفسه عالما , لا يكف عـن التكـبرّ والإهانـة , سنتين في الأزهر , عامل  -

ناعمـة , كأنهـا لم تمـس » ملظلظـة«رجله في وجهى طوال جلستنا , رجل بيضـة 
 !!أطرافها كأنها حبات التوت , أرجل امرأة . الأرض قط 

. في كل جملتين يزجّ بواحد من الذين خلفوه , والـذين خلفـوا جـده الباشـا 
 .جده الوالي 

, كان أحسن غفير , كان شيخ الحرامية كلهم , سبع ابن وجدك يا شرقاوي  
ونسي أنهم مماليك , . البلاد لا تصلح بدون أعيان , وجدعان . سبع , أبا عن جد

. اشتر￯ الوالى العبد المملوك جدهم من سـوق النخاسـين , كـان غلامـا جمـيلا 
لكها ومن أقطعه هذه الأراضى يم.. ثم أحبه .. وكان الوالي يعشق الغلمان فقربة 

 .صار المملوك مالكا, والعبد سيدا وأصحاب البلاد عبيدا وخدما .. عليها 
*** 

 :قال الشرقاوي 
 هل سمعت عن جميلة الجميلات ? -

ار . الخدود نار  مـار . الأرجل جمُ الرقبـة . العـود ريـان.. الشلاليف بلابـل زّ
 .القفا شبعان .. الصدر رمان .. كهرمان 

 :قال شاهين 
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 .الذباب منه قرفان. جربان . ان والعريس كحي -
 رجعنا لطول اللسان : قال الشرقاوي  -
 .أنت اللي عامل أبو الشعران -

 .داقق في كل بيت مسمار. نعود لبنت شيخ الديار: قال الشرقاوي 
 ...طلع النهار سلام يا أعز . الليل خلص  -

 :حين سمع الشاهين 
قّتْ في رأسه أحس أن مسمامير الدنيا كله. داقق في كل بيت مسمار  كاد .. ا دُ

كة . يسقط   .أمسك بحافة الدّ
لكـن دق . دون غيرهـا .. كنتُ أظن , حتى بعد قلِّة أدبه , أنها أختـي  -

كان عليك أن تفهم مما ساق مـن .. هي النجارية دون سواها . المسمار حلّ اللغز 
 كما أنهـا ليسـت كـما. فليس معقولا أن يتغزل في أختك بهذه الوقاحة . أوصاف 
 .وصف

لدي أنه سيتزوج قبل أن يمضى على  كنتُ انتظر الوقت المناسب , ولم يدر بخَ
هو دائما يحاول أن يخطف . هل أحس ميلي نحوها فسبقني . وفاة ابنة عمه شهور 

لكنهـا .تعددت إساءتك يا ابـن الشرـقاوي .. اللقمة من حنك السبع الشاهيني 
لـن !! الطين في اللبن الحليـب  هل يُغمس جالوس..لن تقبل هذا العبد الأسود 
 .تستطيع أن تُعْلن رفضها

نْ بنو النجار    !!مَ
ي للطغيان والاسـتبداد  عائلـة مـن التعـدي . من ذا الذ￯ يستطيع أن يتصدّ

 ..والفسق والفجور , والنطاعة والرذالة : والظلم 
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, الشيخ الهديري , كبير البلـد .. لا أحد يستطيع أن يمر  أمام خرائبهم راكبا 
 .االله يرحمه , غير طريقه لقلة أدبهم

اخلع نعليك , وعمامتك , وسر حافيا , حاسر الرأس , كأنـك داخـل  -
 . الحرم المقدس 

, كان يربطهم في جذوع النخل عرايا افتروا بعد موت شعبان أبو على , -
هـن ملـك . كل نسائهم خدم في بيوت أولاد على .. يغلّقون أبوابهم من المغرب 

 .يمينهم
انت الأمور آلـت إلىّ لعلمـتهم الأدب , لا يصـلح أمـرهم إلا بالعصـا لو ك

ا أول ضـحاياهم  أغـدقت علـيهم  –والكرباج , استقوينا بهم على الناس , فكنّـ
إن لم تفعل شـيئا , . لم يعد أحد بقادر على ردعهم . فتمردوا , وتنّمروا . لأملكم 

نا . فتلك نهايتك   .لم تعد البلد تسعُ
ح  لم. الحمد الله  . لم يفهم أني فهمت , ظن أن ذهني شرد في مكان آخر .. يُصرّ

 .. لن أعلن قبل كتب الكتاب . سيفاجأ الجميع 
 .سأصفعك على قفاك المزيت قبل أن تصحو من نومك 

*** 
]8[ 

 .برفق طرق باب الشيخ عبد الحميد النجار
 !!!من  -
 من يطرق بابك بعد منتصف الليل ? -
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 .تذكّرني أيام الصبا , أيام المكتب  ..ونزلت سهلا . حللت أهلا  -
لم تسألني مـا الـذ￯ أتي بي .. والدكم , عليه رحمة االله , علّم البلد كلها  -

 في انصاص الليالي ?
 !! وهل يسأل الرجل متي يدخل بيته  -
 .جئتك في أمر لا يحتمل التأخير -
 .خير إن شاء االله  − -
ا  - . بأهل بيتـي وتعلم علاقتي . أنت أخ وصديق , ولا أخفي عنك سرً

 .وأن أم أولادي مريضة منذ سنوات , مرضا لاشفاء منه
ـطتني عـدة مـرات لاقنعـك بـالزواج , فلـم . أعلم كل هذا  - وقد وسّ

 .تستجب 
 .الليلة سأستجيب -
 وهل وجدت عروسا ? -
 وجئت أخطبها منك . وجدتها  -
 .ليس عند￯ بنات  -
 .جئت طالبا يد شقيقتكم  -

 انتفض الرجل 
 .رفضت كل من تقدم لها . لا ترغب في الزواج  -
 .شاهين ليس كأحد من الناس  -
 .الموضوع ليس سهلا , دعني اتدبّر الأمر -
 .الليلة  -
 كيف? -
 .الآن  -
 .سأحدثها  -
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 .دعني أعرض عليها الأمر بنفسى , وأسمع ردها  -
 : فلما قصّ عليها حكايته قالت  -

 لي شرط واحد ; موافقة زوجتك 
 :قال النجار 

وسطتْني لزواجه , ولولا ذلك , ما فاتحتـك هي التى . أنا أعرف رأيها  -
 .في الموضوع 

 :قال شاهين 
 .كنت قد مررت على المأذون وهو جاهز عليكم بالشهود . خير البر  -

*** 
حم  .اختطف الشاهين الأحمر اليمامة البيضا من مخالب الغراب الاسْ

عة  قة .. صفْ لّوت .. مركوب .. بصْ  .شَ
*** 
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10 J 
z1x 

 :مس الشرقاوية تها
ما نكاد نرفع . تتوالي كضربات القدر . المصائب تتساقط علينا كالمطر  -

 وممن?. رأسنا مرة حتى نغمسها في الوحل مرات 
 .رجالا ونسوانا : من كبارنا 

ق علينا   .عيون الناس تبصُ
 .نظراتهم صفعات على أقفيتنا 
 حتى الحيوانات لم تعد تحترمنا

 .كلاب الحي تنبحنا 
 :سيد الشرقاوي باستغراب شديدقال 
دق  - ور. من يصُ  طلبت يد بنت من بنات العوضي ,. من يتصّ

 :قاطعه شرقاوي آخر 
 !!تُناسب العوضي  –أجننت يا رجل  -
 !!يا ليتهم قبلوا  -

 :قال العوضى 
ــار  - ــوص فى نســوانهم ابــن الحفّ لغْ لا . مــن تطــرده بنــت النجــار, ويُ

 .يصاهرهم إلا حمار 
 .لم نُعد كفئا لأحد  -

 :قال شرقاوي ثالث 
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 !!كنا نتزوج نساءهم من غير أن نستأذنهم !! سبحان االله  -
 .وبدون زواج  -

 :قال كحول الشرقاوي 
 .تحشمى يا امرأة : قلت لها . مررت على بائعة النابت , فرفعت ثوبها  -

 :قالت 
م من امرأة مثلها  -  . المرأة لا تتحشّ

 :قال عبد االله الشرقاوي 
يم , إشـاعة أطلقهـا الشـهاينة الـذين لا موضوع عمـتكم كـلام حـر -

ون عن الحقد والحسد , ويدارون فضيحة بنتهم التى عشقت محمد الجمال   .يكفّ
 :قال سيد الشرقاوي 

 .ما فعله شاهين , عار لا يغسله إلا الدم  −
 قال الشرقاوي الكبير

لو سالت نقطة دم واحـدة , فلـن يتوقـف .. لا أريد أن أسمع هذا الكلام  −
باع , ولا يُشتري . الدم  تيار س .. الثأر لا يُ لا يصيبه عطن , . لا يصدأ , ولا يسوّ

; لا ثورتوه أولادكم, فيهم رجال , كما فـيكم  أنـا صـاحب .ولا عفن ميراث مرّ
 .كفوا عن هذا الموضوع . الحق , سأسترد كرامتى 

]2[ 
 .لم يكّف الشرقاوية عن الغليان 

لكنهـا إهانـة للجميـع الشـيخ . هذا الرجل قبل الإهانـة عـلى نفسـه  -
 :إبراهيم الهلالي الذ￯ درس فى الأزهر يقول 
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.. ولكـم في القصـاص حيـاة.البلوي تعم ولابد مـن تطبيـق شرع االله  -
لم يقتـل الكفـار . من اعتد￯ علـيكم فاعتـدوا عليـه . عاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

 فلماذا كانت غزوة بدر?. أحدا من المسلمين 
ا على ما إن القتـل . لحق المسلمين من إهانة , وكذلك بقية الحـروب كانت ردً

 .المعنو￯ , أشد من قتل الجسد , إن إهانة كبيركم إهانه لكم جميعا
إن إذلال النفوس , وجعلها سخرية للساخرين ومهزأة للمستهزئين , الذين 

يستوجب الرد, وأنـا أقـول . سخروا منكم وبأولادكم وأحفادكم , وأجدادكم 
 .كم أنباء ما كنتم تستهزئون ويحيق بكم ما كنتم منهم تسخرونلهم سيأتي

ا كشيخكم هذا ,  إن كل الحروب التى  وقعت في الماضى سببها أن رجلا كبيرً
 .أراد أن يتزوج امرأة , فسبقه إليها عدو االله وعدوكم وتزوجها
 .ظلت خطب الشيخ وحكاياته تلهب عواطف الشرقاوية 

*** 
]3[ 

 :اوي قال عبد االله الشرق
 صرنا مهزأة لكل الناس  -
 :قال هلال الهلالي  -
ـه  - عـار الشرـقاوية يخصـهم , .. نحن بيوت كثيرة , كل بيت يشيل همّ

 .وعليهم غسله 
. الغـراب .. الكل شعر وغنَى , في كل مكان الغراب . أصبحنا موالا  -

في الـدروب, في الكتـاب .. الأولاد في المدرسـة . أخذوا الكلمة من بنت النجار 
 :نونيغ

 .في عز النهار نفش ريشه الغراب  -
 . نزهة في الكروم ولا في الغاب  -
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 .يا ليته كما ذهب آب  -
 .على راسه كوم تراب  -
ه مقطف هباب  -  .على وشّ
 .قرفت منه الكلاب  -
 .عافه الذاباب  -
 ياريت كلته الدياب -
 جاب لناسه اللعن والسباب  -
راب  -  .شيخ لا نافع قربة ولا اجْ

*** 
]4[ 

 .تغامز الرجال , تلقيح النسوان مل الشرقاوية 
لم يسـطع كبـارهم كـبح . شماتة تناسب غطرستهم وتكبرهم , وقلـة أدبهـم 

 ...ضغط الضاغطون .. جماح صغارهم 
لَبَـد في .. تسـلل عبـد االله المحمـود￯ , كمـش . فرع فقـير. من بيت بعيد    

سـالت . منعطف مظلم , قبل أن يطل الشاهين , طل كرشه الكبير غاص نصـل
تّحت بيبان . زلزلت جدران . دماء بُعثرت أمعاء  هرولت .. صرخت نسوان  –فٌ

 .تداعي الثقلان .. ركبان 
 .قتل السيد  -
 مات الكبير -

 !هتفت. صكَّ ِت وجهها ... سالت دماء لا تجف إلى يوم الدين 
ا  .قسما بهذه اللحمة التى لم تتخلق بعد , لن يضيع دم السبع هدرً

 ..أغلقت النجارية فاها
]5[ 
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 :قال الشيخ مهران العباسي 
أتحـزن عـلى مشـيختك , أم تشـمت في .. أول مصيبة تبدأ بهـا مشـيختك −

رق  ـ بعضـه بعضـا « الكلاب الزّ ـار يكسرّ قـد تمـوت الثعـابين مـن لـدغ .. فخّ
 .» العقارب

 .يد واحدة على كل البلد  -
سلب نهب تكُبر قلة أدب, عمم مقلوظة تفـوح منهـا . عصابة واحدة  -

ران , تعافهـا . عرق والقرف رائحة ال طِـ جلاليب لا لون لها , كأنها نسجت من قَ
أ￯ أحد يختلـف : كلاب السكك , لم يسمعوا عن مخلوق عجيب اسمه مركوب 

 .معهم يهددونه بضرب المركوب
 .يشحتون مركوبا يضربون به  -
 .يسرقونه من الجامع  -
 . وأعيده. سلفني مركوبك أضربك به  -
نسـاؤهم لا .. يزالون يبولون عـلى أعقـابهم أحفاد الأجلاف الذين لا  -

 .تزال تبول واقفة 
*** 

]6[ 
طـوا في أرحـامكم  - ا لا تفرّ أوصيكم بأبنـاء عمـومتكم الشـهاينة خـيرً

 .ومن لا يعاديكم. كونوا يدا واحدة على من عاداكم 
 :قال ابن الشرقاوي 

 صحيح يا جد￯ إن جدنا شرقاوي وجدهم شاهين أولاد عم −
 ., وأم واحدة  إخوة من أب واحد -

 .تمتم الشيخ حسين العوضي المحفظ 
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لقلـت إن لكـل مـنكما . غـير االله .. استغفر االله  –لو كان هناك خالق  -
 ..ربا 

 ماذا تقول يا عوضى ? -
 .كلنا أولاد آدم , وحواء 

فيه مائـة حـواء , وألـف آدم , دون أن يحـرك الشـيخ . الأسماء تتشابه  -
 .في قول  أو يلحن. لسانا حتى لا يعجل بكلام

ا , وطـولا  - جدد بيض , وغرابيب سود , عروق تنضـج بياضـا وحمـارً
قون . وعرضا  خ مملوك ابن مملوك , العبيد يتشدّ  :كل شيء يصرْ
آل بيـت . نحن أبناء الرسول وأحباؤه اصطفانا االله , فضلنا عـلى العـالمين  −

,  مســيلمة وســجاح , وزنقــاح. كــل الأنبيــاء والمرســلين الصــادقين والمــدعين 
 .والوسواس الخناس 

د يتلوه الشراقوة , آنـاء الليـل , وأطـراف النهـار ثلـج  رْ طـين .. وفحـم . وِ
 .حلّوف سوداني. ديك رومانى , وعجين 

***
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אא 
 مَهْران وبنوه

  
 

برْ ?  )1  وهل غير الفؤاد لها قَ
 .الفارس الملثّم  )2
 ) .1(الكيلانية وبنوها  )3
نْس العظيم  )4  .سور البرِ
نّية )5  ) .2(الكيلانية  هَ
فائري  )6  .حللُت ضَ
ْسَ ولدي  )7  .خمُ
هران  )8  .محمد مَ
 .الخالق الناطق  )9

 .تحت قدميها  )10
 .حسان البرغوتي )11
 .آختامكم )12
مي  )13  .النّجْ
 .تليفون العمدة  )14
بار  )15  .عبد الجبار الجّ
قْل  )16 رَ ت هِ وْ  . مَ
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אא>> 
z1x 

ل , الأكل  رع جـفّ الطـين . اليقظـة  .النـوم .. الشرـبُ . كل شيء تبدّ الـزّ
د .. الورق تساقط , البلبل نَعق . شاب  رّ تّلـتَ , العِشـار . الغرابَ غَ الضـفادع رَ

ت  رِّ ـوِ طّلت , السماوات تشققتْ , الشـمس كُ جـزّت .. الكواكـب انتثـرتْ . عُ
بها   . شعرها , شقّت ثوَ

واء , تاهت البسمة . اختَفى البهاء  و￯ الرّ   .ماتت الفرحة .. انزَ
*** 

س الصخر. احتضن القبر . في عز الليل تسلل  مم الرملَ َ , لحَ ـرط في . تشّ انخَ
 . البكاء 
 . الهرم يهتزّ . أبو الهول يبكي  −

د . ترنّح   . تاه . شرَ
 . نام حتى الصباح ... اضطجع . قرب مكينة الري 

ء السماوات والأرضين . لا قبر لها إلا هذا القلبُ  − لْ تضمه فكيف . جمالها مِ
 !! حفرة 

لينى , زملينى في قـبرك . دنيا الحزن , لا عام الحزن ... نِعْم المُ َعين كانت  . زمّ
يني في حضنك   . دسرّ

 !! كيف هانت عليهم 
هم ?   كيف طاوعتهم أكفُّ

 !! والجمال والدلال . كيف قويت أيديهم على دفن الجود والكرم 
ا   .. أمطارا . ولا سي. أنهارا . عيونا . جَ َر￯ الدمع مِ ِدرارً
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￯ الجمال . ما غاب الجسد  − لـن . ما بهت الضياء , ما كـذب الفـؤاد . ماَ زوَ
ا  راقـة لا . في قلبي النار والنور , الجحـيم والنعـيم . تموت أبدً ات المُهْ كـل العَـبرَ

ك حيا, وهل غيرُ الفؤاد لك قْبر . تطفئ لظَى النار   . لولا الحياء , لسكنت قبرَ
 قبلته .. ا احتضنه. ضمها 
بة ... حركة  ا . أصوات . جلَ  . استيقظ مذعورً

*** 
 ]2[ 

 . تطّلع مهران العباسي إلى استكمال وجاهته , وقد اتّسع الطريق 
ر أولاد على مات  −  . شعبان آخِ

 . الهديري االله يرحمه 
 . الشهاينة في النازل 

الجــاه  بالمــال سأشــتري.. أعــوذ بــاالله , كــل النــاس تكــرههم . الشرــقاوية 
يّـي النفـوس .. والسلطان  ِلل , الفلـوس تحْ تـذل .. العيال والرجال , الذمم والمَ

ألـف . ألـف صـاحب . في البحـر طريـق . على كل الرقاب تـدوس . النفوس 
 . صديق 

ث عيالك  رْ ثُ أبيك , ووِ وشطارتك , وتجارتـك , تسـد كـل العيـون , . وَ ِرْ
شوم   . تطْرش كل الآذان . تُليَّس كل الخُ

*** 
]3[ 

فُلن في ثيـاب شـديدة رجـالا ونسـاءً : خدم المرحومـة يملئـون البيـت  ـرْ , يَ
أشباح من السـواد تتحـرك, . لا أعرف واحدة منهن .. , وطرح سابغات السواد

بدين شيئا من زينتهن , ولا شينتهن   . لا يْ
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 ]4[ 
رفة نوم . لا يصـعد أحـد . في أقصىـ اليسـار حمـام . على يمينها اسـتراحة. غُ

 . محرابها . بدها مع
ديري   : في مرضها الأخير قالت الست صفية الهَ

عد  −  . هنية فقط هي التي تصْ
ت الملابس... ظلت تتصعد بعد وفاة الست  أعـدت .. فرشت الفرش , سوّ

 .. حاولت تنُسيه ذكراها . كانت تعرف عنه كل شيء . داومت . الحمام 
]5[ 

د كل شيء كانت تطل في.. سكت السكوت . خيّم الحزن  . آوتـه بمالهـا .. غرّ
لم تصدق أنهـا تزوجـت .. لم يصدق أنه تملكها.. نصرته بسلطانها , بهرته بجمالها 

تمنتـه قبـل .. كان أبوها شديد الإعجاب بجرأة الفتى وطموحه . الفتى العباسي 
 . أن تراه 

*** 
]6[ 

) الطشـت. (كـل شيء في مكانـه . يوما عن إعـداد الحـمام ) هنية(لم تتخلف 
ـجب .  الـبلاّص. الجـرة . المـاء البـارد . والحلل والكوز , المـاء السـاخن  . المِشْ

لّق من طرفيه , فردت عليه الملابس بعناية   . عرجون قديم , عُ
ع همسـه ... لم يُمسّ , تُغيره . الماء كما هو . عدة أيام  له , تتسمّ طْـوه . تبدّ . خَ

مـن تحتـه سـواد , مـن فوقـه  سواد في سـواد ,. كمشت .. تناعست .. تناومت 
بكْب بعضها على بعض : سواد  تفاخـذت أفخـاذ , . تداخلت سيقان .. لحوم كُ

صـدور . تكشفت أهلـه أقمـرت أقـمار . انحشرت الجلاليب. تناطحت أرداف 
 . تهبط ... تعلو

نَ . لا يشعرن به أحد . بأطراف أصابعه لامس الأرض   ...عاد . تأمل . عايَ
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رفّـس . كاد يختنق ضرب بيديه . انحشر بين السيقان . احتضن. أغفَى قليلا 
 . برجليه 

تسلل إلى حجرته ساعة .. لم يكن يعود قبل صلاة العشاء , اختلفت مواعيده 
يكومـة لحـم منكفئـة عـلى . في العتمـة اصـطدم.. القيلولة , فتح الباب المفتوح 

عاريـة أمسـك بهـا اسـتدارت في حضـنه . سقط عليهـا .. السرير تلملم فرشته 
ولـت. تراجـع. تاهـت. بلْعطَتْ في العباءة . الصدر الممتلئ  ظـل .. هربـت. هرْ

وار أياما. تائها غائبا   . بات في الدّ
*** 

 .أفسدت عليه صلاته . نومته . يقظته. عليه وحدته ..خيالها . يقتحم طيفها 
أتسقط وقد شـارفت الأربعـين ? راودتـك . لم تفعلها وأنت في عز صباك  −

 . وعُمش عور . حور عين . , ثيبات وأبكار￯  جميلات
*** 

 . كاسف البال . مطأطئ الرأس . عاد بعد أيام 
ماضيك , وحاضرك , . حين ماتت الغالية , كان في القضاء والقدر تسلية  −

 . لن أستسلم لنزوة . ومستقبلك بين يدي هذه الفتاة 
*** 

وا الحمام  −  : جهزّ
م رائحة البخور, لأول مـرة منـذ .. هزا بعد ساعة وجده جا.. لم يلتفت  تشمّ
 . ماتت الست 

*** 
 . لم يعد يواظب على الصلاة في المسجد 

 : أريد ماء للوضوء  −
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ر عن ساعديه  دلّـك يديـه, بسـط . صبّت الماء صـبا خفيفـا . مد يديه .. شمّ
ليك . استقبل دفقات الماء الدافئ . كفيه  ل بعد غسل كل عضو . أطال التّدْ  ..تمهّ

د رجله  رَ  .خلل أصابعه بتأن بطيء.. صبّت الماء . فَ
 : ناوليني الفوطة  −

لأول مـرة يـر￯ .. تلكأت . اندلق صدرها . سقطت طرحتها .. مدت يدها 
 . وجهها 

لُـو  مرة كأنها النحاس المجْ ممتلـئ , بـديع .. صـدر كأنـه صـفاة ملسـاء . سُ
 . التكوين والتكوير

 . لملمت طرحتها بدلال 
*** 

 ]7[ 
كـأنما .  كانت المرحومـة جميلـة الجمـيلات سـيدة نسـاء الـدنيا والآخـرة −

 . اصطفاها االله على نساء العالمين 
انتقلـوا مـع صـفية . وأمهـا .. أبوهـا كـلاّف . تخدمها. جاءت البنت معها 

 . لخدمتها 
 !! أجننت يا رجل 

 ماذا يقول الناس ? 
هـو وأخـوه : بنـي أحمـد كـما يقـول ا) عـوزة(الحراميـة لهـم !! ابنة كلافين 

 !! بهؤلاء البغال .. بمن يفتخرون !! أولادها .. يفتخرون بأخوالهم المشايخ 
 ممن تزوج الشيخ مهران?  −
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. لا يقبل أحد أن يكون حفيد الكلاف شيخا.. سؤال سيطرحه كل الناس  −
 .أيكون مستقبل هذه العائلة تحت أقدام هذه الفتاة ? لن يكون ذلك أبدا 

*** 
 َ￯نــاءت  –ناقــة حمــراء قصــواء .. أغمــض قلــيلا .. تقلــب. إلى فراشــه  آو

. في البلاليص تكعبـل .. أسرع .. فضت بكارته .. افترعته . افترشته . بكلكلها 
. جنـين .. صرخـة . ضمته نفـخ فيهـا . فتحت ذراعيها . مدت يديها .. تزحلق 

 . بزغ القمر . استيقظ انطفأ اللهيب , تلاشى الشعاع 
*** 

  ]8[ 
مسـحها . لم تنضج بعد) بلحة(من تحت النخلة التقط الشيخ زيدان العباسي 

 . ابتسم .. في قميصه 
خ من !! من ينظف من  −  !! ومن يوسّ

 البلحة والا القميص? 
 : نظر إلى ابن أخيه وقال 

 . لا بد أن تتزوج . بيتكم من غير ست ناقص كثير . شوف يا ولدي −
 :جه يا عمي زوِّ . الوالد لا يزال شابا  −
 ولن يتزوج إلا إذا زوجته أنت .. يخشى زعلك  −
 !! ابن يزوج أباه  −
 ..واترك الباقي . لمّح له .. كلنا إخوة  −
 :بعد عدة أسابيع قال أحمد مهران  −

*** 
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باح. فرح شاب . كان فرح العدو￯ الكبير −  . رقص كل أولاده حتى الصّ
 .منى بعشر سنوات فقط أكبر . العدو￯ لا يزال شابا يا ولدي  −
طّب . صحته ليست جيدة  −  . لم أره يحُ
 : وأحسن خيال في الزمام دائما يقول . هو صياد ماهر −
 . انطلقت معه إلى ليلة بني حميل : لا أحد يخلفني إلا أحمد مهران  −
 .ابنك استحى أن يسبقني  −
ا يمض على خيال , رقص يوم فرح أبيه , على ظهر الحصان , ولم) علي(ابنه  −

 . وفاة أمه عام 
: بصوت خفيض همـس الشـيخ. يحتاج لست كبيرة . بيتهم كبير يا ولدي −

 . بيتنا أكبر 
*** 

الناس لا حديث لهم إلا فرح العدوي , الكبير لا : قال الشيخ زيدان العباسي 
كـلام . بعضـهن طامعـات .. نساء البلد يشتكين له . يصح أن يعيش بلا زوجة 

.. أولاد العـدو￯ وإخوتـه ألحـوا عليـه . الزواج يقفل هذا الباب . .الناس كثير 
 . سمع كلامهم 

 . كف زيدان عن هذا الحديث أياما 
*** 

 : همس مهران 
ينتظـرون أن . أسابيع لم يشرـ أحـد مـنهما إلى شيء , لا الولـد , ولا عمـه  −

 ￯مرة أخر ￯يتزوج العدو !! 
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]9[ 
كـل سـنة . مـك أفـراح الشـهاينة الأسبوع القادم سنحضر أنا وأنـت وع −

شد حيلك .  اثنان منهم أصغر منك. يزوجون عددا من أولادهم في ليلة واحدة 
 . يا بطل 
 . لن أتزوج وحدي −
الشرـاكة لا تنفـع في الـزواج يـا .. تاجر ابن تاجر , أخذت على المشـاركة  −

 . ولدي 
 .أريد فرحا جماعيا كفرح الشهاينة −
 .تزوج أنت وعمك−
 .. تزوج الدور على عمي م−
لن يتـزوج الصـغير قبـل . ولا بد أن تتزوج يا ولدي . البيت محتاج لامرأة  −

 .الكبير 
*** 

 .عقّل الولد يا زيدان بلاش كلام المجانين  −
 .عين العقل يا ولد أبوي  −
 ماذا تقصد ?  −
ســأبلغ أحمــد . لا ينبغــي أن تتــأخر أكثــر مــن ذلــك . لا بــد أن تتــزوج  −

 . بموافقتك 
*** 

ما كما أشعر الآن . مكشوف عنهما الحجاب   .أم ظهر عليك ? لم أشعر بحبهُ
*** 

 : تمنّى الشيخ أن يختار ابنه كما اختار هو من قبل    
 . شباب ومال وجمال 
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أنـا . فخـر الأبنـاء والأحفـاد .. المصاهرة عـزوة وسـند , وتقويـة أواصر  −
. ابنـك وأخـوك لـن يعارضـاك .. هل هو اختيار , أم أقـدار .. أخذت نصيبي 

مـن بنـت شـيخ الشـيوخ , إلى بنـت كـلاف . لكنهما لن يتشرـفا بهـذا النسـب 
 !! الجحوش 

*** 
 : بعد صلاة الفجر قال الشيخ مهران 

 : تفضل نفطر معا يا سيدنا  −
. بيض مطقّش , عيـون تسـبح في السـمن العبـاسي , تشكشـك  "زبدية  "

سلطانية قشـدة جـاموس , . ت النجاشي تدور على الحواشي كأنها بن. تطشطش 
 : الشيخ تمتم . تشرئب لها النفوس استنشق 

اء التيوس  −  . كل هذا من أجل بنت خصّ
في منتصـف الأكـل انسـحب . لأول مرة يجلس معه أحد على طعـام واحـد 

 . مهران 
 : أكمل أكلك يا مولانا  −

 : به مهرانوهو يعلم لماذا أتى : على أنغام شفطات الشاي قال سيدنا  
لا يجـوز , شرعـا , أن يبقـى . سأفاتحك في أمر لن يفاتحك فيـه أحـد غـيري 

ا , البيت بلا زوجة خرابة , وأنت تستطيع أن تتزوج مـن  الرجل عزبا ما دام قادرً
 . تشاء من أغنياء البلد , أو فقرائها 

 فقراء يا مولانا?  −
خد بنت من يـربط .  اظْفر بذات الدين والخلق. خذوهم فقراء يغنكم االله −

من يمشي خلفك , لا من يمشي أمامك, الجماعة . لك الجحش , لا من  تربطه له 
 . إياهم متكبرون , استدرك 
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كـانوا أعيانـا , وكثـير مـن . كثـير مـن الغلابـة . كل الناس تمشي خلفك  −
, ولالأعيان كانوا غلابة , إلا أنتم , أول ناس أسستم هذا البلد , وبعدكم على ط

حين جاءوا كان معهما ولد أبيض خـدام , . لاني الكبير , يقال إنكما أولاد عم كي
وعبد أسود , الخدام كان اسمه , شاهين , والعبد كان اسمه شرقـاوي , وربـك 

 . على عبيده ستّار 
*** 
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2 Jאא 
z1x 

في الطريق الضيق الذي يخترق غيطان سماعنة بحري , انطلـق فـارس ملـثّم 
يسد الغبارُ . الشهاب , يتطاير الحصى من وقع سنابِك فرسه كالرصاص يعدو ك
. لم يعد الفتى العباسي ير￯ شـيئا .. سحابة تجلّل الفضاء . يملأ الأفق .. الطرقَ 

والآخر ينهـب الأرض . واصل العدو . كاد حصانه يسقط . صمم على اللحاق 
 . نهبا 

جل الفارس الملثم  ار الحصابلة ترّ  : د العباسي عليه الطريق س. أمام دوّ
كل الخيالة في المديريتين أعرفهم , وأعـرف . لن أدعك حتى أعرف من أنت 

 ولكن من أنت ? . خيلهم , هذه فرس عبد الشافي 
ِت . تطاير الشعر . جذب القناع .. مد يده   .أسرعت.. طأطأ . بهُ

 :قبل أن يدير وجهه قافلا 
 .قف يا عباسي  -
 .شاي للضيف  -
 يف ?  من هذا الض -
 . أحمد مهران العباسي  -
 . سمعتُ عنه ولم أره  -

 . أيقَن كل منهما أنه قدره 
*** 

 ]2 [ 
 : بعد أسابيع قال العم زيدان العباسي 

 .همّتك يا بطل  -
 .أنا جاهز يا والدي  -
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 من اخترت? .. وأبوك جاهز  -
 .بنت من الحصابلة  -
فهم نصـ. أبوك بنت الكيلانى , وأنت بنـت الحصـابلة . وقعتك طين  -

 . حرامية , نسب يشرف 
 .والنصف الثاني أعيان  -
 من أي نصف منهما اخترت ?  -
 .أبوها صاحبكم  -
 . حرامية يا ولد أخوي . النسب حاجة والصداقة حاجة ثانية  -
. العائلة التي لا يوجد بها حرامية , يتخطّفها الناس اللي ما عنده صايع -

 تمتم الشيخ زيدان  .حقه ضايع , كل القبيلة عايشة على حسّ الحرامية 
 . ملئ البيت حرامية وبغالا , وجمالا  -

*** 
 ]2[ 

ـا لهـا سـأُدفن فيـه  . بيت الغالية لا يسكنه أحـد بعـدها , يظـل محرابهـا ملكً
ـدير ,  جهازها لم يشهد الزمام قبله , ولا بعده , بنت كبير الأكابر , وحيـدة أبي هَ

وجـوده وإحسـانه ,  أبو غدير لفـيض كرمـه , وكثـرة عطائـه ,: بعضهم يقول 
كغدير الماء , كثرة وتدفقا , وفيضا وعموما وإغـداقا , وتواصـلا مـع الأقـارب 

 . والأباعد 
 . لن تطأ محرابك المقدس يا بنت الأكابر قدم 

*** 
ا صغيرة   . في ركن قصيّ , شاد لعروسه دارً

عة كعْبتك , في قداسة قبلتي  محراب حبي  - وْ لكنها تليق . لن تكون في رَ
أحببتِ ِ , لن تطمئن في مضاجعها جنوبك, ولـن تَقـرَّ عيونـكِ في مآفيهـا , بمن 
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لـن تكـون .. وفؤادي متعب , من أجل سعادتك في مثـواك , اصـطنع السـعادة 
 . بعدك أبدا 

*** 
مانة زوجة زيدان   : قالت العرْ

وبـلاص . بنى لها زربية تليق بأهلها , شبكها بكيلة غلّـة ,  ومقطـف تـبْن  −
 .باها بردعة كسا أ. مش 

ـتلفّ في شـوال  ـرة وجـاءت البغلـة . ليلة الدخلـة سُ راحـت . راحـت المهْ
ا واحدة. العروسة وجاءت الجاموسة   : واالله لن أساكنها دارً

*** 
 ]3[ 

عس الليل تنفس الصبح , بان الخيط , تحـرك الركـب يتقدمـه الشـيخ .. عسْ
عـلى جـواده ) انأحمـد مهـر(زيدان العباسي على حصان أبلق , خلفه ابـن أخيـه 

يت  مْ  . الكُ
كان لد￯ العباسيين خيل أصيلة , يعرفون آباءهـا , وأجـدادها , وأمهاتهـا , 

 . وجداتها , يحفظون سلاسل أنسابها أكثر من حفظهم النسب العباسي 
ويقـول . يقال إن أبا هـدير القـديم احـتفظ بهـا مـن أيـام الفـتح الفـاطمي 

 : العباسيون 
وهـي مـن خيـل . ل عبـاسي نـزل عـلى الأرض هي سلالة خيلنـا منـذ أو −

فلما استوت سفينته عـلى الجـودي , كـان . حمل نوح آخر زوجين منها . الفراعنة 
ا ى جوادً مَ ركبه أول نبي بعد نوح , هو . أول من نزل منها جد هذه الخيل , لذا سُ

 . المعلم الأول . المعروف بأزوريس . جدنا إدريس المصري 
*** 
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ــم . اد خمســة جمــال غــلاظ شــد ــام معــرض .. خمســة جحــوش خلفه أم
يـدت الحمـير الفرشوطي بطـت الخيـول , قْ جل الرجال , رُ . , بركت الجمال , ترّ

 . طافت النسوان بمحال الذهب , والعطارة , والأقمشة والأواني
ة , والبُسط والفُرش , وأقمشة التنجيد , وأواني النحاس  ّلت الجمال بالأسرَّ حمُ

تولّت الحريم حمل . لأقطان والأصواف , للرجال وللنساء والفضة , والحراير وا
 . الحليْ , وما لا يطلع الرجال عليه 

على دفّ الدفوف , وطبل الطبول , وزمر المزامير وزغردة النساوين , ودويّ 
الخراطيش , وصيحات الرجاجيل , ورقص الخيول , وحنين النـوق , تنسـمت 

يّاح الحليمي , وعلى شاط فْصاف , والكافور نسمات مياه رَ تثنت .. ئيه رقص الصّ
وتمايلت أعواد القصـب , تــدلت  ثربـات العنـب , تبسـمت .. جذوع النخيل

 ￯ حبات الرمان ? الركب العباسي يتهاد￯ وسط الجماهير التي خرجت مـن قـرَ
ليعات, والوشيشات  بس القَرني , والشيخ خلف االله , . القِ طاف بمقام الشيخ أوْ

 .أفرغت جمال وحمير حمولتها . الدوار الكبير أمام .. والعَجمي 
واصل الركب , يرافقـه رجـال ونسـاء , شـيبا وشـبانا , رجـالا وركبانـا , 

ك بلاد السماعنة صكا , والهتاف يعلو   . والدوي يَصُ
 . عباسي يا بيه  −

بسماعنة بحري طفحت الطرق الضيقة المتعرجة بين حقول الـذرة , وكـروم 
. الهاتفين , ودوي نيران أولاد العـم تـرح السـماء رجـا  سوق النخيل , تهتف مع

صت الطبالي في كل دروب الحصابلة , بعد صـلاة العشـاء ,  امتدت الصواني , رُ
 . قفل الركب العباسي راجعاً 
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]4[ 
كـرادين , جلاليـب فسـاتين , طـرح ومناديـل , . حلقان , حجول , أساور 

ر , ودواليب , لبنت الكلا  . بِ , لم تنله بنات الأسياد شباشب ومراكيب , سرُ
مان , بدكة وحصـيرة , وبـردة رجـالي ,  يوم أن تكرم عليكِ , أنتِ بنت العرْ

مر لجوزك ,  ـنا(وشال نسواني , وعباءة نصف عْ يديـه ورجليـه , عـايش في ) بُسْ
عمره ما زرع , لكن كل الحصاد في كرشه , جوزك خدام , وغدا ستكوني . نعيم 

وست حليمة العرمانية في صدر ابنتها  .خدامة لبنت الخدامين  زوجة : هكذا وسْ
 . زيدان العباسي 

*** 
 ]5[ 

 : قال عبد المجيد أبو حسب االله لزوجته 
هيز , تجهيـز بنـت : الحمد الله  - لقد كفانا العباسي كثيرا من تكاليف التجْ

 . ستعيش في بلد آخر , شبكة ومهر وهدايا, لم تدفع لبنات أغنى الناس
 : قالت الزوجة

 .ما فعله العباسي تحد وإهانة  -
 كيف ?  -
 .يظن أننا لا نستطيع أن نفعل مثله  -
 . ليس من عاداتنا تجهيز البنات  -
أمـا الغريـب فـلا بـد أن نرفـع رأسـها بـين . إذا تزوجت ابـن عمهـا  -

 . سلايفها 
حفيدة السمعوني الكبير التي ستعيش بين أغراب . على أية حال يشكر  -

 . الدلاديل , والحلقان القديمة , تُزف بهذه الهلاهيل و
 هل نطالبهم بالمزيد ? -
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ولا جـد , . سأجهزها بجهاز لم تسمع عنه مديريـة قنـا , ولا سـوهاج  -
 جد العباسي , 

 . وهذه الأشياء  -
ق بها على الفقراء والمساكين  -  سأتصدّ
 . خراب بيوت  -
. فلتخـرب كـل البيـوت .لن أكلفك شيئا , أبيع أرضا , أرهن أرضـا -

 . عاليا فوق كل الرءوس  ويظل رأسك
*** 

مدينــة العلــم والمــال ) جرجــا(تحــرك الحصــابلة إلى عــروس الصــعيد , إلى 
كيّسـت الأكيـاس , . والتجارة , مركز تجارة الصعيد , فيها مالا يوجد في غيرها 

ت الصرـائر  بـرق الـذهب , لمـع اللجـين , تـلألأ اللؤلـؤ . شولت الشوايل صرُ
 . أثقالا فوق أثقال والمرجان , مشت الجمال تحمل 

أشرقت الشمس , ارتفـع ضـحاها , عـلا سـناها , في عـز الظهـيرة , قصـد 
وقف الخلق على جوانب الطرقات من كل القر￯ ينظرون : ركبهم ديار العباسي 

هز البنات . جميعا   !! كيف تجُ
 .لا علم لنا بما تحملون , عودوا من حيث أتيتم  −

 .همس الشيخ مهران في أذن ولده 
 .ه لك ولأولادك كل -
 .خراب بيوت يا والدي  -
حتـى بيـوت العبـادة لا تـردد,  . لو استطعت أن نحرب بيوت كل الناس -

ع   دعه يكُ
 . رهن أرضا , ولن يستطيع فكّ الرهن -
 . لن يشتريها أحد غيرك  -
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]6[ 
 : في دوار شاهين , قال شرقاوي 

س , سمعتم ما فعله الحصـابلة ردوا القلـم قلمـين , التكـبرّ عـلى النـا -
 . وإظهار الغنى والافتراء , ظلم بين 

 . ربك يسلط أبدانا على أبدان  -
 : صديق الشيخ مهران ) علي(قال الشيخ 

لدي سر لا يعرفه أحد , حتى لا تظلموا الرجل أرجـو أّلا يشـيع بـين  -
الناس , ولا تنسوا أن الحصابلة أخوال الشهاينة , ما فعله الشيخ مهـران وكنـت 

ما الجهاز الحقيقي فهو ما شاهده الناس اليـوم , تسـللت أنـا معه , كان شبكة , أ
ا من الحصابلة , واشترينا ما رأيتم   .والشيخ مهران إلى جرجا , والتفينا وفدً

*** 
 .لم يكذب . لم يعّلق ) . علي(سمع الشيخ مهران حكاية  الشيخ  

*** 
 زحف ركب الجمال والخيل والحمير , يسد طريق الحاجر , والطبـول تصـك
الأسماع , وتغشى الأبصار , نبابيت تعلو وتهبط , كأنها نجوم تتساقط , تصطك 

 . كالرعد 
م بكل أنواع الزينة  طهّ دج مُ . أمام بيت الحصابلة , برك الجمل الكبير عليه هوْ

شق حصانها الصفوف , صهل صهيلا كأنـه ضرب الـدفوف , شـدت لجامـه , 
عـلى أنغـام المـزامير انسـاب وقف على رجليـه , رفـع يديـه , أرخـت الزمـام , 

 . انطلق الزحف المقدس . كالثعبان
*** 
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3 Jא 
z1x 

هكذا وجدت أمهـا وأباهـا . ورثت الخدمة في البيوت . هنية حمدان الكيلاني 
 لم تفكر لحظة لماذا ? .. وإخوتها 

لم تـر عباسـيا . أبوها جذع نخلة , أخوتها خيـول , بِغـال تـرمح في الحقـول 
يا مُ  طَينْا .. ترّ  .. جلاليب نظيفة , عيش قمح خالص . مُ

ة« − قّ ة , والدُ عمـري مـا أكلـت رغيفـا . , بقايا لقُم » كُتب علينا المش  والمُقّ
. لابسـين أسـود في أسـود . رمضان جاءتني الملايكـة  47في ليلة القدر . كاملا 

أنا سيدنا : ال تتصوري عارف اسمي ق. لا تخافي يا بنت الكيلاني : خفت قال لي 
 .أحسن ناس يا أخويا : قلت . عزرائيل 

 :قال تمني يا فاطمة 
 ماذا طلبت يا أمي ?  -
شّ كامل  -  :بلاّص مِ
 .مش يا أمي  -
 .قديم يا بنتي  -

*** 
نكنس ونغسل , ونعلف ونتبن , لن نذوق طعاما قبـل البهـابم والحمـير, .. 

 ماشيين كالبهايم , .. نأكل واقفين 
يها  فها , لا تمدُ يـدها لتنشـيف مـا بـين رجليهـا أدلّك.. أُحمّ نفيسـة . ها , أنشّ

لا . تقبص شعراية , شعراية , حتى فوط المسح , أسويها وأضعها تحـت المخـدة 
 . حياة لها خارج هذا السرير 

 . لقم , بقايا طبيخ , عضم 
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البركـة .. أنا تعبانة الليلـة , خـذي بالـك مـن الحـاج . عشاك يا هنية  -
 . فيك 
أنت فين من البياض والحـمار , . اختشي يا معصعصة يا بوصة . تمنيت  -

 . معزة جربانة .. المبطرخ الملظلظ , بقرة معلوفة 
في . الجري له ناسـه : الظاهر !! طول عمرنا نجري . اجر يا عبد وأنا أعينك 

لم يطـق أبي سـيرة المراكيـب بعـد . نظر الحاج إليـه . العيد لبس أبي مركوبا قديما 
على ظهـر الفـرن , . مرمطها في التراب , ثم لبسها . لابية نصف نظيفة ج. ذلك 

من التنـور أطـل . تكورت , كوعت , خدرها الدفء , راحت في سبات عميق 
لباني , خط هلال . جردها , استل سترتها, احتضنها , لحم ناشف , بكر . برأسه 

 . سم خياط , عصفور فتح فاه . بزغ 
مـن روائـح العطـور . ظـة , والبطرخـة اللغوصـة واللظل«تعبتُ مـن  -

. رائحة العرق مثيرة جدا . من غير مسح .. امسح الخيارة واقضمها . والصابون 
ألقت ما فيها وتخلـت , ذعـرت . انتفضت صرخت .. علت هبطت , ارتعشت 

 .تحسست . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 
.  انتظـرت. تمنـت . لكنـه لـيس دمـا . الأمانة كما هي شديد السخونة  -

 . تحسست بطنها اطمأنت . طال انتظارها
*** 

 ]2[ 
وطرحتها على وجهها , لا تبـدي لبعلهـا زينتهـا, . ظلت واقفة خلف الباب 

ظلت . برفق مد يده , أزاح طرحتها , لم تقاوم , خلع عباءته , احتضنتها , قبلتها 
 . واقفة 
 : علقي العباية  −

 .بضع خطوات , علقتها , تراجعت 
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تْ , من تحت السرير شـدت ع    لى كرسي جلس , مد رجله يخلع حذاءه , همّ
 . فك قفطانه , أدارت وجهها , بعناية استلت جلبابا. شبشبًا 

فرغ من طعامه , مد يديه , من إبريق فضي انساب المـاء الـدافئ عـلى يديـه , 
 . خرج .. نفض يديه دون أن ينظر 

تُمم زينتها , تنتظر رجلها كان عليها أن تبدل ثيابها , وتكمل عشاءها بين . وتُ
 : وتهتف . والتبرج . الاحتشام 

ئتْ لك  −   . هِ
 . لكنها لم تفعل    
 . طالت غيبته , جلست , على حافة السرير أسندت رأسها , غفت  

أبـو (كلهم خدامين زي ما كانت بنت . زوجة كبير الرجال , كبيرة النسوان 
) الـدولاب(من ضـلْفة . , أعدوا لها الطعام  جهزوا حمام الست الكبيرة) . هدير

.. لا تنس نفسـك يـا بنـت الكلـب . امتدت يد زوجة زيدان سحبتها من قفاها 
ى للبهـائم . أنت جارية خادمة , ولن تكوني زوجة أبدا  ـرّصي . من الفجر تتبنّـ قَ

 . وقفت مذعورة . آلمتها يد العرمانية . الجلة 
*** 

 ]3[ 
. جفلــت . اقــترب. استســلمت . ا , لم تقــاوم مــد يديــه ينــزع عنهــا ثيابهــ

 . مددها .حملها 
مايات  − . كل البنات هكذا. أين الشحم واللحم , كانت فرشا وغطاء . عضْ

بقرة لم تعلف عما قريب يمتلئ هذا العود الطويل العريض , جميع أهلهـا كـذلك 
الناطق جـدهم  المرأة تلد أباها وأخاها , أولادي الخالق. لو رزقني االله منها ولدا

 . وخالهم
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عرْ  ماذا تقول لهم ? من خالي يا أبي? !! ما الذي رماك  الرمية السودة . نَسب يَ
 !! المكتوب على الجبين... ومن جدي ? لن يجدوا ما يفتخرون به 

*** 
تجيب ... بدأت تلين     . تسْ
بنـت الكـلاف , . كـأنّ الأمـر لا يعنيهـا . كانت المرحومة بطيئة الحركـة  −
ـر  –سب , هي اسمها إيه ? لم أتعود عليه, طعم مختلف بنت الكلب حا أرض بِكْ

ية  لوبة . عفُ  اكتمى االله يا خرب بيتك . لهْ
 . غصب عني يا سيديَ 

.  ارتفـع بطنهـا امتـد. حملت حمـلا ثقـيلا . لم تر الطمُس بعد ذلك . تغشاها 
 . منذرا بالخطر 

 . لا تدعوها تعمل شيئا  −
]4[ 

. بنت الأكابر كانت يـدها بيـدي . , خدامين لبنت الخدامين عشنا وشفنا  −
. انتشلناه مـن الـبرك . بنت السماك . ثلاثة شهور لم تنزل من بيتها , بقى لها بيت 

يصـطاد عـدة سـمكات , آخـر النهـار يبـيعهم . يسبح في الطين كما ولدته أمـه 
رات أحمد . بالعيش   . ما اتقولي حاجة يا مْ

. نبي لأدوسنَّ على مناخير اللي خلفوهـا في روث البهـايم والنبى ومن نَبّ ال
مـا اتقـولي «. نعيش بلقمتنـا . ونحن نخدم في البيت . رجالتنا يخدمون في الزرع 

 . » حاجة يا أختي
وبنـت . أنا خلفت بعد سنتين , وأنت , لا تزعلي منـى , لـك سـبعة شـهور 

 . الكلب عكشتْ من أول ليلة 
*** 
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 ]5[ 
 : تعالت صيحاتهم .. الفراش المبثوث , كأنهم يركبون الجراد انطلق غلمان ك

ا . ولدان يابا الحاج . مبروك .. مبروك  − وأنـاب , . خر الشيخ مهران ساجدً
ِ ِق .. أطال السجود , تقاطرت الدموع  لْق شرَ  رفع رأسه , والحَ

 » حلاوة أخواتك يا أحمد « 
 . كل عيلّ جنيه يا والدي  −

 . عددهم كثير يا ابن أخي  :قال الشيخ زيدان 
ي  −  حتى لو كانوا مية يا عمّ

 : اذبح عجلا , ووزعه يا حمدان : قال الشيخ مهران 
 . عجلان يا والدي  −

خلـيهم : قال الشيخ زيدان ساخرا , وقد نظر إلى ابن أخيه عبوسا قمطريـرا 
بعـد لما رزقـت . عجلان ومائة جنيه !! هو أنتم غرمانين حاجة : وهمس . ثلاثة 

عكيكـة ? هـو دا العـك بجـد , : سنوات بحتّة العيلَ , ذبح معزة عجوزة , قال 
 . عجول وفلوس 

ار : قالت العرمانة  لدان , وأحمد وعلي , والحبـل عـلى الجـرّ أمهـا خلفِّـت . وِ
 .بعد العيال البيت بيتها . ثمانية تيران 

*** 
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 ]6[ 
سلطات مطلقـة . خ بعد عدة شهور عُين الشيخ مهران العباسي شيخا للشيو

في جمع الضرائب , والقهر والظلم , حتى الدجاج والبط والبـيض لا يسـلم مـن 
 . أذاهم 

]7[ 
 , ￯كان مهران رجلا قاسيا , لكنه كان يعرف حدوده مـع العـائلات الكـبر

لا يلاعـب ولـد مـن . عليه مهابة , لا تراه مبتسما قـط . والحكومة , واللصوص 
. طيع أن يخفــى فرحتــه بــالغلامين تخــيلهما كجــدهما أولاده , لكنــه الآن لا يســت

أصـبح . بـدأ يقربـه . كـان يخجـل مـن مصـاهرة الكـلاف .. ضخامة وفخامة 
 . قبل موته حظي بلقب الشيخ حمدان . الحاج حمدان .. الكلاف عمي حمدان 

*** 
 .. بعد ثلاث سنوات أنجبت هنية توأما آخر 
 :أولادك يا هنية  أربعة ذكور في عائلة قليلة العدد , نصفها

 . وأم البنين تزداد نفوذا , وسيطرة . توالي الإنجاب 
*** 
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4 Jאא 
z1x 

ع مرتفقا رس كَوعة في الوسادة الناعمة , واضطَجَ  : ثم قال كبير الهواشم . غَ
لم يفكر أحد أن يقترب من المجـد , مـن السـور . كل ما فعلناه فعله غيرنا  −

ديد والنار , من الغلاظ الشداد , من غابـات النخيـل , طُوفـان العظيم , من الح
ـزّ مـا . نجا.. القصب , من اقترب هلك , فاز  ْد ما بعده مجـد , عِ لو فعلناها ? مجَ

 .فخر الأبناء , والأحفاد إلى يوم الدين . بعده عز 
بع  -  . نعرض على الشايب والضّ
 . لو سمع أحد لهلكنا قبل أن نتحرك  -

*** 
لا الحفر تحت السور الغربي , تربة طينيـة يسـهل حفرهـا بالأيـدي لا طريق إ

ب فيهـا , لا  والمعاول الخفيفة, عشت في هذه المنطقة عدة شهور , أعرف كـل دَرْ
￯ هـذه الأيـام . يمر بها أحد  نتحـرك . الأرض ناشـفة  –زراعة القصب لا تُـروَ

طعـا مـن زجـاج , عليها بسهولة , السور لا يمكن تَسلّقه , عالي جدا , مزروع ق
ن تمامـا , حنـى الطّـير لا تسـتطيع أن  ـؤمّ وسكاكين بحدين, وأسلاكٍ شائكة , مُ

ن تماما , لا يمكـن نقْـب السـور . تقف عليه  الأبواب مكهربة , هذا الجانب مؤمّ
نس نفسه . الضخم   . لا يخطر على بال أحد الاقتراب منه , حتى البرِ

ل إليها عائدين نتخذ من شـواهد تنتهي مزارع القصب عند الجبانة  حين نص
القبور سواتر , الغفراء بأيديهم خرطوش , لا يصـمد أمـام سـلاحنا , في المقـابر 
زخائر قد نحتاجها عند عودتنا , البيوت الملاصقة للجبانة , زمـلاء وأصـدقاء , 
نا , سنترك المواشي , ونختفي عنـدهم , وحـين يسـمعون خرطـوش  لو حوصرْ

  .الغفر سيردون بكثافة 
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ا ,  سنتسلل إلى القصب من مزارع أصدقائنا , ونتعرف عـلى كـل شيء نهـارً
ا عـن  سيأتيكم طعامكم بوصفكم مطاريد , لن نبدأ العمل إلا بعـد أيـام , بعيـدً

نُغطي الترابَ بعفْش القصب , سيتم الحفر . السور , قد يستغرق الحفر عدة أيام 
 : بالأيادي أولا 

لثعالب جحورها , والأرانـب قطرتهـا التـي بدأت الأيدي تعمل , كما تحفر ا
 .. تلد فيها 

]2[ 
 .في الليلة الموعودة تسلل الرجال داخل النفق زحفوا كالثعابين  
. البقر خفيف , من الممكن أن يجري معنا . ثقيلة بطيئة . اتركوا الجواميس  −

طٌ شديد على ظهر البقرة  غْ .. تمددت كأنهـا حبـل مـبروم .. على باب الحفرة , ضَ
ق بالأرض فعةً قوة , خرجت من .. كادت تلْتصِ فِعتْ دَ يمتها , دُ حبتْ من صرَ سُ

 . الجانب الآخر , عشر بقرات
*** 

د والمشـايخ إن لم  هز الحادث الصعيد هزا عنيفا , أمر الباشا بوقف جميع العُمَ
 .تتم معرفة الجناة 

*** 
جدت المواشي , مربوطةَ حول السـور الشرـقي المطـ ل عـلى النيـل بعد أيام وُ

 . مباشرة 
ى البرنس العمد والمشايخ , للمرة الثانية , أنكروا صلتهم بالحـادث  . استدعَ

 عليك يا سمو البرنس بالعباسي ) البرنس(اقترب مدير الأمن من 
 !! ومن العباسي −

 −3 − 
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بعد عدة شهور ذهب العباسي إلى قصر البرنس , مهنئا بالعيـد , ومعـه وفـد 
بـب وقفـاطين : زي أزهـري أنيـق : أعـدهم لهـذه الزيـارة من أعيان قبيلته ,  جَ

 . وعمائم , وشيلان كشمير , وعصى ومسابح , كانوا قد تركوا لحاهم منذ فترة 
حين علم البرنس بوجود العباسي ومن معه , وهو قلما يقابل أحـدا , طلـب 
ب البرنس بالعبـاسي ومـن معـه مـن الأعيـان , أنـتم  مقابلة وفد السماعنة , رحّ

 . جالنا في بحري ر
شباب وفتوة وأناقة ووجاهة , بسطة في الجسم , وجمال في الشكل , وأناقة في 

 . اللبس 
 : قال البرنس 

 . لم نر , هؤلاء العلماء الأفاضل قبل ذلك  −
منذ سنوات , جاءوا ) برة(هم شيوخنا في الأزهر الشريف , كانوا في بلاد  −

 . الأخر￯ , من كبار الشيوخ يقضون العيد مع قبيلتهم , والقبائل 
 قال أحد الجالسين  −
 : سيماهم في وجوههم  −

 . قدمهم العباسي دون ذكر ألقابهم 
الشيخ زكي السمعوني  –الشيخ يونس السمعوني . الشيخ أحمد السمعوني  −

 . لم يكْذب , ولم يكْشف .... الشيخ عباس . الشيخ يوسف 
￯ الأمير إ وا بالانصراف , أبدَ عجابه بحصان العباسي , وكان الرجل حين همّ

ا خاصا  ب تملّكها , فأعد جواده إعدادً نْس للخيل , وحُ ِ ق البرِ  . يعلم عشُ
في . قص عليه قصة نسب خيلهم , وأصالتها وعراقتها , وتربيتهـا وأدبهـا  −

ا  بديهَ  . الأمير رغبة , لكنه لن يُ
*** 
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خرج على الأمير في تمام بعد عدة أيام عاد العباسي وحده وقد جمّل حصانه , ف
 .زينته وبهائه وروائه وشبابه , يرتّد منه , وإليه البصر 

 : قال الأمير هذا حصان آخر  −
 :قال العباسي 

هذا أمير الخيل , لا يخرج إلا لأمير البشرـ , قربانـا مـن خـادمكم , وابـن  −
 سارا طويلا , الأمـير عـلى الحصـان الجديـد , والشـيخ عـلى. خادمكم العباسي 

شرح . اطمأنـا إلى مـا يركبـان .   نطـا. تسـابقا , قفـزا .. حصان أميري , جريا 
 .. العباسي للأمير ومربي خيوله عادات خيلهم وطعامها , وشرابها 

بادُل الهدايا لا يكون إلا بين الأصدقاء  − قني القول إن سألتكتَ دُ  ? , فهل تصْ
وقـد كانـت الجـن  من هؤلاء الذين تجرؤوا على اقتحـام سـور الـبرنس , −

 . والأنس والطير والوحش تتحاشاه ? لك ولهم كل الأمان 
ا وقد أمنتي قبل أن أطلب , ونحن لا نطلب أمانا من أحد , لا تغضب ,  − أمَ

 .فهذه عاداتنا 
وأعرف أنه لا يقـدم أحـد غريـب عـلى .. أعرف اعتزازقبائلكم بكرامتها  −

 . فعل شيء كبير , كما حدث , دون علمكم 
هم أهلي وبنو عمومتي , ولأول مرة يفعلون شيئا دون . أصدقك القول س −

م برد المواشي , عبروا بهـا النهـر , وقيـدوها خلـف . علمي  رتهَ وحين علمت أمْ
. السور الشرقي المطل على حافة النهر , ولو كنت أعلـم أننـي مـتّهم مـا فعلـت 

مو   : استودعكم االله يا صاحب السّ
جل الأمير   . قبّله . لعباسي احتضن ا. ترّ

 لي طلب أظنه مستحيلا  −
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 في عرف الصداقة  لا شيءَ مستحيل  −
￯ أحدا منهم , ولو من بعيد ?  −  هل من الممكن أن أرَ
 . سموكم تعرفهم , وقد رأيتهم جميعا  −
 متى ? وأين ? وكيف ?  −
 .في قصرك يا مولانا  −

َنّ   . كاد الرجل يجُ
مْ المشايخ الخمسة الذين ت −  . غدوا مع جنابكم هذا الأسبوع هُ

 . كاد يُصعَق 
 !! إذا كان لصوصكم علماء , فما بال أعيانكم  −
مو  −  . هم دون غيرهم يا صاحب السّ
 . لولا أني أعرفك ما صدقت  −
 . ليس هناك ما يضطر العباسي للكذب يا سمو الأمير  −
 ماذا يفعلون بالمواشي التي يسرقونها ?  −
 . بها نصف ثمنها يطلبون من أصحا −
 .وهل دفعت لهم  −
 .العباسي يأخذ ولا يدفع  −
هذا هو الثمن كاملا هدية مني لهـؤلاء الرجـال , قصـوري مفتوحـة لـك  −

 ولكن متى أراهم مرة أخر￯? . ولهم , يأخذون ما يشاءون دن حفر أنفاق 
 :قريبا يا مولاي  −

*** 
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 ]4[ 
طيب , توافد الرجـال في الاحتفال السانوي الذي يقيمه البرنس ,  واة التّحْ لهُ

صفقة نبابيت , اشتراها البرنس مـن : من كل البلاد , أشهر الطبالين والزمارين 
جـوائز كبـيرة سـتُقدم هـذا العـام . نبوتـا .. الخارج , فحصها العباسي , نبوتـا 

 . لأحسن اللاعبين 
 : بعد انتهاء الموسم قال البرنس 

ن قبل , رجال لم نرهم قبل ذلك , وبخاصـة لم نشهده م. كان موسما رائعا  −
 . في اليوم الأول 

 .لم تفِ بِوعدك يا عباسي  −
لقد شهدتَ سموكم اليـوم الأول, وسـلّمت الجـوائز , الرجـال الخمسـة  −

الذين تبحث عنهم سلموا عليك في هذا اليوم , اثنـان مـنهم تسـلما جـوائز مـن 
 . يدكم الكريمة 

*** 
لا راقصا, مسابقة اشتركت فيهـا وداد الغازيـة , بعد شهور أقام البرنس حف

وراقصـات مـن كـل . وناعسة المزاتية , وبهجة البهجورية , وزوبـا الفرشـوطية
 . البلاد 

 . همس الأمير في أذن العباسي 
 . أخشى أن تقول إن أصحابك بينهن  −

*** 
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]5[ 
كانت صداقة العباسي للبرنس فاتحة خـير , فـالبرنس هـو المـتحكم في كـل 
زراعات وتجارات القصب والعسل والسكر في الصـعيد , أسـند معظـم أعـمال 
القصب للعباسي , كسرْ ونقل , وعصر , في عصـارات نجـع حمـادي , والشـيخ 

 . فضل بالمنيا 
*** 

 ]6[ 
ليتـه . ولا أجـير ?. أنت مالك . شقاك .. الجميع ينهبون تعبك . ستة أولاد 

مـاذا . هـا باسـمه , ليكـون شـيخاكتب) أبوك(حتى أرض . يعطيك أجرة شغال 
الصـغار . الكبـير انـت ربيتـه. كل مصاريفها مـن شـقاكَ !! كسبنا من المشيخة 

ـه ينـام . لن أنام الليلة .. يهربون منك يظنونك خادما , لن أنام  حتـى . ولن أدعَ
ولـدي سـيعيش . نَجد حلا , هو وأولاده , وبنـت الخـدام يملكـون كـل شيء 

 .  دخل علينا بصابونة عمره زيدان ما .  خادما 
ـخط فيـه يبـل هدومـه  0زيدان طول  حتـى . عرض شنبات على طفـل, يشُ

لن  أقاسم . ودلدل رجليه . ركب الجحش حمارَ أسياده . الكيلاني بدأ يقعد معاه 
سـأبني فرنـا . لن أخبـز , لـن أطـبخ إلا لزوجـي . بنت الكلب لقمة بعد اليوم 

 . سأقتحم غرف التخزين . وكانونا 
 . راب بيوت يا بنت الناس خ −
لا تهـش , ولا . ما هي خربانة , خربانة , يا خوفي يا ولدي تطلع زي أبوك  −
 . تنشّ 

 . هكذا قالت زوجة زيدان العباسي 
*** 
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5 JאF2E 
]1[ 

يكبرها بخمسة وعشرين عاما , شاب رأسه , جفّت عروقه , لم يعْد لـه مـن 
ها نصيب  دّ  . وُ

حـين . شابة, زادها العز شبابا , حتى لونها تغير , الجاموسة السـودةلا تزال 
شـغلتها الأمـوال والأولاد , ألهاهـا . أولادهـا , إخوتهـا.. تُعلف يحمرّ جلـدها 

لم تُقدم طعاما ولا شرابـا , حتـى ثيابـه التـي كانـت تتـبرّك . التكاثر عن رجلها 
ها  سـها .. بشمّ قبّلهـا. تضـعها عـلى رأسـها . بلمْ كـما يقبـل أيَ االله تاليهـا ,  , تُ

جته . أهملتها تماما .. أغفلتها  رْ بتَه .. لم تعد تنتظر خَ  . أوْ
]2[ 

لم تحرك ساكنا , تظاهرت .. لم يعثر على نعليه , ولا جلبابه .. تخبّط في الظلام 
لأول . لم تعلّـق , لم تسـأل . لياليه في الـدوار . نام ليلته . لم تردّ . همس . بالنّعاس 

تناسـته .. ة يرسل في طلب شيء , كانت تُقعي خلف الباب , تبسط ذراعيهـا مر
 . تماما 
 . غبت عنكم  −
 .لم نشعر بغيبتك يابا الحاج  −
ران العباسي ) : أنا. (الفاتحة على روحي  − هْ  .المرحوم  مَ

]3[ 
. في ركن مركون , أقصىَ يسار الداخل تربعت , كأنها بلقـيس عـلى  عرشـها

حبـا .. داخل , يودّعها كل خارج , تحس نحوهـا مهابـة ورزانـة يطوف بها كل 
ا وامتنانا   . تفتح ذراعيها , تحتضن عددا من الكوانين . وشكرً
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لـمان  أم .. تشـعبط صـبيان . على ظهرها , عن يمينها , وعن شـمالها تحلّـق غِ
ع ابتسامات الدفء والحنان  ْماها مبتسم دومـا.. رءوم توزّ عيونهـا المكحولـة . محَ

ج   ) . شاروقتها(ترمقنا , نتناوب وهْ
ر الفول , لُـزّت مناطيـل العـدس  ت قِدَ ـر . في بقايا جمرها دُسّ مّ في بلاطهـا قُ

 . سيدة الجميع , أم لكل الناس . عيش 
على يمين بيت الفرن , غرفة واسعة , بيت مال العباسيين, خزائن عيشـهم , 

لُع السمن , بلاليص  صت فيها صوامع الدقيق , زِ  . الجبن والمشّ , والعسل رُ
اعتادت فاطمة البرعي أن تدخل متى تشاء , فهي سيدة البيت بعد صفية أبو 

دير   . هَ
بنت الكيلاني , نصف زوجة , خارج غرفتها خادمة عندي , لا تمـد يـدها  −

 : إلا بإذن منّي 
ـ بـاب  .. عـاودت . مدت سيدة البيت يدها , لم يطاوعها مفتـاح , استعصىَ

 . كررت 
 . ستي قفلت بالمفتاح  −
 من?  −
 .الست الكبيرة  −
 !! أجننت يا امرأة أي كبيرة  −
 .الست هنية  −

 . لطمتها لطمة أطاحت بها 
*** 

الست فاطمة البرعي العباسي , وجدت الحجرة مقفلـة , : قال الشيخ مهران 
نحن لا نقفل غرف المعيشة, نظام تعودنا عليه , وأنت تعرفينـه منـذ جئـت هـذا 

 . بيت ال
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تعاض   . بلعت ريقها بامْ
 .طالعة . الناس كثيرة داخلة  −
 .كلهم خدمنا لا يسرقون , يعيشون من خير هذا البيت  −

ٌ على الإهانة : غمغمت  صرِ  .مُ
*** 

 : ساعة نومه همست 
الشر برة وبعيد, الأعمار . تعبك وشقاك يا سيد الناس , مال أولادك الصغار 

العدوي صاحبك مات فجأة , والشيخ سيد مـات في .  بيد االله , طولة العمر لك
 . عز شبابه , وأنا خايفة على عيالي من بعدي 

 .هز رأسه ولم يعلّق 
*** 

 . أرسلْت إلى بيت زيدان مئونة شهر دقيق , وسمن , وجبن وعسل
كل واحد يطبخ في بيته , لن أطْعِم أولادي مما يطعـم منـه أولادهـا , ولـن  −

 . نا ينكشف أحد على طعام
ا   .غضب الحاج مهران غضبا خفيفً

 ماذا فعلت ?  −
أنت تريد ذلك لكنك تستحي , أنا لا أفعـل شـيئا . هذه رغبتك يا سيدي  −

 : ناس طماعين يقولون . إلا بأمرك 
ش . لو حصـلت حاجـة . الحاج كبر لا نترك الخير للأطفال  − أمهـم سـتكوّ

 . على كل شيء 
*** 

 .بعنْف اقتحمت فاطمة البرعي الدار 
امين  −  !! أين الخدامة بنت الخدّ
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 الست الكبيرة في قصرها يا أم عطا  −
 !! قصرها  −

 .أبوها خلّفها في الزريبة , وأمها ولدتها على الترعة 
 .تحركت الكيلانية ببطئ بطيء 

 ما هذه الكلاب التي تنبح ?  −
 . الست أم عطا −
الكل يعمـل .  , أم البنين هذا البيت ليس فيه إلا ست واحدة , حرم الكبير −

 . بأكله , وأكل عياله 
 . اخرسي يا بنت الكلب  −

 . أخرجوا هذه الولية : أشارت هنية إلى الخدم 
خلعت بنت البرعي شبشبها , هجمت عليها , حال الخدم بيـنهما , حـدفتها 

لم . حاولت أن تتفلّت من أيـدي الخـدم. شتمت , لعنت , بصقت .. بالشبشب 
مـن الغـد سـتنامين في . المال مال أبونا والخدامين يطردونـا : خت صر. تستطع 

 !! نسيت أصلك . الزريبة التي تربيت فيها 
 : قالت هنية 

كان خادما عنـد ) المعفن(جدكم . المال مال جدودي يا حرامية يا نصابين  −
ا مهران لم يتزوجني إلا بعد أن تأكد أني بنت أصول , وأن نسبن.. الكيلاني الكبير 

 .يشرف جدود إلي خلفوكم 
مات الكيلاني الكبير ترك ذرية صغارا , أوصىَ بهـم خادمـه العبـاسي الـذي 

ش على كل شيء , سأعيد المال لأصحابه الحقيقيين   . كوّ
*** 
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كلما كبر عيالها اشـتد (كلما أطفأ العباسي نارا أوقدتها , هذه نيران لا تنطفىء 
. , لكن لن أبادر به , سأضيق الخنـاق  يوم الفصل آت: همست هنية .. جبروتها 

 . ولكن لن أشد الخيط الأخير 
 ..اجتز مهران كبرياءه

نبشت . أهانت كل العباسيين .. نسيت نفسها . تجاوزت المرأة كل الحدود  −
صـدور أهلهـا الحاسـدين , الحاقـدين , تـتّهم : فجرت ما في الصـدور . القبور 

لقد عصرت . ا بالتدخل في حياة مهران أسيادها بالسرقة والنصب , لن أسمح له
لم تقل لي بنت .. ولولا تدفق الصبيان ما أبقيت عليها . على نفسي مقطف ليمون 

ا  "الأصول    . يوما  "أُفً
بَـاه , وتخضـع لمشـيئته رقـاب الحكومـة  أنا مهران العباسي الذي تُعنَى له الجَ

ف أحد في ملكـه دون أذني , لا يتصرّ . والأعيان , وأئمة المساجد , وقطاع المنافذ 
 . لا يضاجع رجل ولا امرأة دون علمي 

بنت الكلاف تفعل فعلتها أمام عيني , هـذا آخـر عمرهـا , وعمـر أهلهـا , 
ن خلفهم  دن بهم مَ نْ أمامهم , ومن على أيمانهم . لأشرّ  . وشمائلهم .. ومَ

. هـا كرامة بنت عمي , كرامة البلد كل.. سأعيدهم جواليس طين كما كانوا 
يْل لكل الكلاب . لكن لن أسمح لغريب يهمس . فليأكل بعضنا بعضا   . الوَ

*** 
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]4[ 
ـل القفـول . الليلة أم المعارك  بـين . فتح الفتـوح , أو قِفْ أو تربـاس . فـتح مُ

أو نصر الأمد , نصر الدنيا والآخرة , كلـما ضـعفتِ ِ ُ اشـتد . هزيمة الأبد . متين 
وكة , والب. وقوي  هْ بكة والنّحوطـة , والمسـكنة والمذلـة , والكـذب سلاح السَ كْ

 . مع هذا الجبار العنيد . لن يجديَ نفعا . والبهتان 
والمسمار . الخرطوم يتخرطم . قوة المرأة بين فخذيها , وضعف الرجل كذلك 

صراع أبدي , بين الرغبة والعجز , فوق كـل . لكن الرغبة لا تموت أبدا . يصدأ 
جرْ تيسيـ . لن أكون وراءه قط . ضعيف امرأة ضعيف امرأة , أمام كل  . سـأجرْ

 . سأركب جحشي 
*** 
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6 J 
]1[ 

منذ أكثر من عام وعكـائفي معكوفـة , وضـفائري مضـفورة , فـما حللـت 
ضفائري , ولا فردت جدائلي , ولا لبست غلائلي , فما شم الرجـل عطـرا , ولا 

ا , ولا وقع نظره إلا على سوا كلما همّ وجهت وجهي .. د في سواد استنشق بخورً
تق الفتيق .. نسيت أني امرأة , وأنسيته أنه رجل . شطر الحائط  صدئ الحديد , رُ

يط المَخيط  يته قبل الأوان , وبعد الأوان .. , خِ صْ  . خَ
 .لا تزال به آثاره من شبق .يزحف نحو السبعين 

هـذه ليلتـي . ضرابـا سأنتزع من عمره أربعين عاما , سأعيده قوالا فعِّالا  −
رق فيها كل أمر  النصر التام , أو الموت  "وليلته , وليلة أبنائي , وأحفادي , سيفْ

كـل .. فيهـا أخـراه. كما يقولون , فيها حياتي , فيها مماته , فيها دنيـاي ) الزكام(
سأنتزع عن ابنـة البرعـي وزيـدانها كـل . الماضي , والحاضر , والمستقبل : شيء 
ليلة خير من ألف شـهر , . ل أولادك وأحفادك على سريرك الليلة مستقب.. شيء 

 . أو شر من كل شهر 
*** 

 ]2[ 
لا يجادلها أمام أحد إلا بالتي هـي . الكبير لا يرفع صوته فوق صوت النساء 

 .للعقاب .. أحسن , في الخلوة متُسع للعتاب 
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ضـوء .. ن هجرته في المضاجع منـذ زمـ.. بعد أن نام الخدم تسلل إلى مخدعه 
ارتفـع الفتيـل , تراقصـت . مـد يـده . استنشـق . شـد . بخور زاعـق . خافت 

جحظـت . نظـر نظـرة في السرـير, عـبس وبصرـ . تقطعت الظلماء .. الأضواء 
بعث المرحوم .. دبت روح , تدفقت دماء . تشدق شدقاه . تمققت مقلتاه . عيناه 

ا في. نظر في المرآة . من مرقده  فتى الفتيان يملأ المرايا . سواد  اشتعل الرأس سوادً
 . جمالا وشبابا 

. لحـم طـري يفـور . كواعب أتـراب لؤلـؤ منثـور . على الأريكة حور عين 
 . ابتلت سيقان . تلطخت أرجل . افترش فرشه .. اعتلى عرشه . انتفخ المنفاخ 

*** 
ـب خـرب , تسـلل إلى غرفتهـا . ظلام في ظلام . في الليلة التالية  .. جحر ضَ

مت تك رت . وّ أمسـك .. حاول أن يتسلق رجـل السرـير . سواد في سواد . تكوّ
لم تحرك .. سقط . سقطت على رأسه تزحلق . رفعت رجلها . بالعامود النحاس 

 .ساكنا 
عصـفور .. مرايـا.. نظر في المـرآة . لملمته .. تألم . في الصباح دلدلت رجليها 

... عبـد .. عبد الودود .. ار عبد الجب. جمل برك . طفل يحتضن . عجوز يرتعش 
 .بنت الكلاف

كأنه يخشـى . كلما همت به تهرب. انكسرت النفس , كأن الجبار حمل سفاحا 
 . . . . تلاشى في عينها , ذاب فيها . تاه في حجرتها . على عذريته 

*** 

o b e i k a n d l . c o m



123 
 

7 J 
]1[ 

ء نُواصل اليل بالليل , لا ندري متى طلعت ومتـى غربـت , لا نعـرف أسـما
مر  » حفنتـين بلـح« الأيام إلا يوم السوق , يتكرمون علينا بعودين من قصب الزَّ

تطلع الشمس في ظهورنا , وتغيب في ظهورنا , كأن لا مشرق لها ولا مغـرب إلا 
 . نعيش بلقمتنا كأي أجير , نُساق للحقول كما تساق الأنعام . قفا زيدان وعياله 

 .عمك لم يقصر معنا  -
ق علينا  - والشرـاب , .. كـل الطعـام .. يعطينـا زكـاة أموالنـا !! يتصدّ

حرام على .. والجلاليب والشيلان , والمراكيب والعبايات , حلال لأولاد مهران 
 "عيش القيضي  "البتّاو الناشف : أولاد زيدان , لا نأكل إلا مما يأكل منه الخدم 

مور , . الذي تعافه كلابهم  وللنسـاء كسـوة الشـتاء والصـيف , أمتـار مـن الـدّ
واالله لـن أصـبر . نقْلب ونعْدل فيهما صيفا وشـتاء . جلبابان لكل منا .. القَطَمان 

 . بعد اليوم على طعام واحد , وجلباب واحد 
 : قالت الأم 

أخشـى أن يكـون مصـيركم , . حذرتكم منذ سنوات فلم تسمعوا نُصحي 
 . مصير جدكم البرعي فكلكم برابيع 

*** 
 ]2[ 

يتأمله كأن لم . أن يطمئن على غلامه , ابن الكيلانية البكر , مهران لا ينام قبل
قـم ,  زقـه بعـد عُ جة قلبه , كأنما رُ هْ ة كبده , مُ لِذَ ة عينه , فَ رّ ير غلمانا قبل ذلك , قُ

. وقد بلَغ من الكبر عتيا , كأنما استشعر أنه هو الذي سيرثه , ويـرث آل مهـران 
 .والقرب , آثره بالدلال والمالاحتضنه بالود . وكل العباسيين . وزيدان 
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ه لا شريك له  ه الغرور , . الجاه والسلطان . ظن الفتى أن المال ماله , وحدَ غرّ
ه التكبرّ   . كبرّ

مرون , فيسمعون ويطيعـون  ؤْ يخضـعون بـالقول , لا .. رأ￯ عمه وأولاده يُ
ي , وعلا علوا كبيرا . يرفعون أصواتهم فوق صوت مهران   .فأمر ونهَ

*** 
 . بسبابته إلى عطا زيدان الواقف هناك  أشار

 ... حضرّ الركوبة يا  -
كـان بعطـا زيـدان .. وكأنه صان لسانه عـن ذكـره .. لم ينطق باسم ابن عمه

يـة ,  يٍ بمصير البرعُ عْ شمم واعتزاز , وإيمان بدور أبيه في تأسيس هذا البيت , ووَ
ه عينا , ولا أذنا  عرْ  . فلم يُ

ير إليك لا بد  − لبّي , إن لم تفعل ما آمـرك بـه , حين أُ ُشُ أن تسرع , لا بد أن تُ
 .فسيكون لي معك , ومع أبيك شأن آخر 

فع نحوه , شوح بقبضة كأنها جلمود صخر   . هبّ عطا واقفا انْدَ
 .إن لم تكف عن قلة الأدب فسأعلمك الأدب  -

*** 
 . عاد عطا كاسف البال , يشكو همه وحزنه لأبيه 

ا أجـراء , فسـأعمل عنـد أي أحـد في  يا أبت ألسنا أصحاب حق − , إن كنّـ
لم أعد أطيق , لن أصبر بعد اليوم , لـن أنتظـر . البلد بعيدا عن هذا الولد المتكبرّ 

إحسانا مـن أحـد وأنـا صـاحب أمـلاك , لـن أهـدأ إلا إذا ظهـر الحـق , وبـان 
 !! إذا كنا على حق فلماذا هذا الذل والهوان.نصيبنا
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]3[ 
 : س الشيخ أبو طالب صديق الشيخ مهران بعد صلاة العشاء , هم

كنا نحن وبني أبينا يدا واحدة , فلما كثُر . لا يدوم إلا الحب والمعروف  -
رقنا عدة بيوت , ولكـن   –والحمـد الله  –الأولاد وكبروا , بدأت الخلافات , فتفّ

عنا الأرض تعازمنا , كـل يـؤثر أخـاه , لم أحضرـ . نحن الآن أشد حبا  حين وزّ
رفـض البنـات أن . لم يأخذ أحد إلا نصـيبه . , كل من أراد شيئا يأخذه القسمة 

 . يأخذوا شيئا , وصلتهم أنصبتهن إلى بيوتهن , حتى المتزوجة في فرشوط 
 :قال مهران 

عتوهـا ,  - أنتم متساوون في العمل , وفي المكانة , كما أن الأرض التي وزّ
 . عتُ أنا وولدي لم تتوسعوا كما توس. هي التي ورثتوها عن والدكم 

 .عيالكم كبرت  -
 من تقصد?  -
 . محمد وعطا  -
عطا حقود وحاسد , يرفض أن يكون كأبيه , يريد أن يكون هو الكبير  -

 . يكرهني , ويكره أولادي . , هو الشيخ 
 : الشيخ زيدان قال  -
 . كل حي أوليَ بحقه  -

 : باستغراب قال مهران 
 !! زيدان  -

 :واصل 
 . من الغد سأتنازل له عن خمسة . دين ورثنا عن أبينا عشرة فدا −

 : قال الشيخ أبو طالب 
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 : خمسة فقط 
 . وبيت وبقرتين وجاموسة وجمل وحمارة  -
 والباقي ? -
 . تعبى وشقا ولدي كنا نتاجر  -

 : همس أبو طالب 
 .في  مال البيت  -

 . كان مهران من الشخصيات التي لا تراجع  
*** 

يسى عددا من المواشي , وهـددوا عطا وع: اشتاط أولاد زيدان غضبا احتجز
ن , والزرع , إن لم يأخذوا حقهم كاملا  وِ  . بإشعال النيران في الجرون , والشّ

 : قال محمد مهران 
سنطردهم . نحن أكثر مالا , وأقو￯ رجالا . لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا  −

 . من البلد كلها .. من البيت 
 . همس أحمد مهران في أذن أبي طالب 

نت خالي , وتعلـم أني لا أسـتطيع أن أعـادي والـدي , ولا أرضى بظلـم أ −
 . عمي , أنا لا أريد شيئا , لا بد من رضا عمي 

 : قال الشيخ مهران 
ا , كل الأوراق تشهد لي , وكذلك أهل البلد , اسـألوا  - أنا لا أظلم أحدً

ألت عنهم أهالي البلاد المجاورة لا أحد يعرف من زيدان , ولا من أولاده , لو س
 . لقال الناس 

 . هم الذين يعملون عند الشيخ مهران  -
 : قال محمد مهران 
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نا -  .في حمايتنا . لا قيمة لهم بدوننا يعيشون على حسّ
 :قال مهران 

أحمد أخي وليس ابني فقط , هو شريك في كل شيء , وقد ورث كثيرا  -
إلا ما ورثناه عن ليس لهذا . اتسعت أراضينا . عن أمه , وبكده وعرقه , وتجارتنا 

 . وأهل البلد شهود عما أقول . أبينا 
 . لا يحب أهل بلدنا الجهر بالحق من القول 

 : قال عطا زيدان 
 .. الموت أحب إلينا مما نسمع , لن نترك شيئا إلا برغبتنا  -

 . وجد المتفاوضون في الجملة الأخيرة حلا 
 :قال أبو طالب 

الصـلح مـع بنـي عمكـم ,  لن يـتم شيء إلا برضـاكم , ورغبـتكم في -
ظلم ابن عمكم الكبـير الـذي . والطمع في كرمكم وشهامتكم وكرهكم الظلم 

باكم   . رّ
. إن كان له دون غيره ويكتب باسمه لا ينال منه المتكبرون شيئا : قال عطا  −

 . فسننظر في الأمر 
ا أعلن الشيخ أبو طالب  :بعد جدال وتحاور استمر شهورً

يكـون للشـيخ مهـران الخمسـان في كـل شيء ,  اتفق الطرفان على أن -
وكذلك الخمسان للشيخ زيدان , والخمـس يسـجل باسـم أحمـد مهـران الابـن 

 ..وبهذا جر￯ العرف . الأكبر لأنه شارهما في كل شيء , فهو أخ لهما بما قدم 
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 :صرخ عطا 
لكن الخمس . هذا ظلم تكتب فدانا , فدانين لأحمد . لا تقبل يا والدي  -

ا  .  كثير جدً
, ن نفسه بالعقود , وشهادة الشهودليس لدي حل آخر يا ولد￯ , حصّ  -

 . حتي الورث كتبه باسمه 
 :  تمتم عطا زيدان  -
 .البرعي لم يمت , سيظلُ يُطل برأسه من جيل لآخر -

*** 
 . ظل الكره والحقد والشحناء والبغضاء , في نفوس الأبناء, جراحا لا تندمل
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8 Jא 
z1x 

وار الكبـير , جلـس الشـيخ مهـران , توافـد  بعد صلاة العصر , وسـط الـدّ
 . أصحاب المظالم 

 اذهبوا إلى الشيخ أحمد  -
لنا للشيخ محمد . لا يعود من الغيط إلا مساء  -  . وقد حوّ

حل الشيخ محمد محل والده , ازداد المرض , لم يعد الشـيخ مهـران يخـرج إلا 
ا , أحس بدنو الأجل جمع أولاده   . نادرً

. لا تدعوا المشيخة تُسرق منكم , هناك من يترّبص بكـم , يتطلّـع إليهـا  −  
ا على تحّمـل الأعبـاء , لقـد تركـت  لقد كبرت , واشتد بي المرض , ولم أعد قادرً

سمعة طيبة , ذكر حسن , شرف لأولاكم . فيكم ما يجعل الناس يتمسكون بكم 
 . , عز لأُخراكم 

كنت مسموعا في كل البلاد , لا يتم صلح فالسمعة الطيبة كنز لا يفنى , لقد 
ها , بعون . إلا على يدي  هناك معارك مشهورة بين القبائل لم تستطع الحكومة فضّ

 . االله كان حلها على يد والدكم 
 . لا يسألك أحد بعدها عن شيء . في أي مكان قل إنك ابن مهران العباسي 

وركم , ويفـتح لقد تركت لكم مـن المـال مـا يقّـو￯ قلـوبكم , ويشـد ظهـ
ولا حسـب ولا . عقولكم , ويحفظ كرامتكم , إن الفقير لا كلمة لـه ولا كرامـة 

, احرصوا عليه , وأكثروا منه ما اسـتطعتم إلى ذلـك سـبيلا , .نسب ولا شرف 
المفتوح منها ادخلوه , والمغلـوق افتحـوه , كـل الطـرق . كل الأبواب موجودة 

ـهلوه مشروعة , السهل منها اسلكوه , والصـعب  لا سـند للرجـل إلا مالـه . سْ
 . .وذراعه 
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اعطوا المحرومين من أهلكـم بقـدر , لا تحرمـوهم فيحقـدوا علـيكم , ولا 
لا تتركوهم يزحفون عـلى بطـونهم , ولا تجعلـوهم . تشبعوهم فيستغنوا عنكم 

 . يقفون على أرجلهم 
م عـلى ربّوا أولادك. عليكم باحترام كبيركم , وتوقيره وتعظيمه أمام الناس 

ذلك , فإن أظهرتم احترامه , تبعكم الناس , إنكم إن عصيتم كبيركم لن يكـون 
لّت يده , فلا يهابه أحد , وإذا  لكم كبير ولا صغير , إن الكبير إذا عصاه أهله , شُ
ضاع ضعتم , عاملوا أقرباءكم بحذر لا تَر￯ أحدا يكرهك  كما يكرهك الأهل 

وفي أقـوالهم تسرـ￯ الوقيعـة . والنصـح يتظاهرون بالود والقـرب . والأقارب 
لا يطفئه إلا المزيد من الحقد .. إن الحقد يغلي في القلوب . بينكم كما يسري السم 

 . والحسد 
احذروا بني فلان , وبني فلان , فقد توارثوا كرهكم , وأرضعوه أطفـاَلهم , 

ا ... فشبوا عليه  . بغضـكم  إنهم يقتاتون كرهكم, ويشرـبون. فلا تأمنوا لهم أبدً
 . إن كثيرا ممن يعيشون في خيركم , لا يَشفي صدورهم إلا موتكم 

لقد تركت لكم مالا وفيرا , وجاها عظيما , وتاريخا حافلا بالمواقف المشرفة , 
ما في كل مشاكل الزمـام , لمـدة خمسـين عامـا  كَ مـا استعصىـ عـليّ . لقد كنت حَ

 . مشكل قط 
قدرة على حل المشاكل , وأجـرأكم اختاروا من بينكم أشجعكم , وأكثركم 

تظـاهروا بـالبر ... يحق الحق متى شاء , ويعطّله متـى شـاء . على الحق والباطل 
لاتسـعوا إلى محبـة . والتقو￯ والإحسان , ولا تنسـوا الظلـم والبغـي والـبطش 

فالنـاس «... الناس , بل إلى طمعهـم في عطايـاكم , وخـوفهم مـن جـبروتكم 
 .مقدم على ما عداه » والخوفيدعون ربهم خوف وطـمعا 

*** 
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 ]2[ 
 .استولى الرجل على كل شيء  −
 .لديه أموال يخفيها لا يعرفها أحد  −
ى أنهم إيجار  −  . عشرة فدادين شراهم من الحصابلة , يدعّ
ثـه .. له شراكة على عدة بهايم  − وها هو يُعد ابنه للمشيخة , ظنهـا فـدانا ورّ

لدنيا , أحمد لا مطمع له فيهـا , محمـود بغـل , لابنه , سأقلب على رؤوسهم كل ا
لم يبق إلا هذا المغرور , إن لم أكن شيخا , فلن أتركها لـه حتـى . والباقون أطفال 

 .لو راحت لشرقاوي أو شاهين , أو العوضي نفسه
 . أنا عطا زيدان  

 .. لم تعد الحياة العباسية تتسع لهما معا , تقارع السبعان , تناطح الفحلان 
*** 

 . مات الشيخ مهران , لحق به الشيخ زيدان , ثم عيسى ابن زيدان 
*** 

 :قال عطا
 . سأتزوج على أختهم .. كان أبي يمنعني منه , أما اليوم , فلا راد لحكمي  −

*** 
 ]3[ 

يظن أنـه يسـتقوي علينـا . فعلها الكلب , بنات الشيخ مهران , لا يُطلقْن  −
 . من الغد سأقْصم ظهره .. نه ضربة تطيح به لأضرب. بنسايبه الجدد الشرقاوية 

ع محمــود مهــران بيــد − زَ ــة في منتصــف الليــل , رَ ه , بخــف الجمــل , بواب
 . , جفلت الحيوانات الزيدانية
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￯كان عبسى زيدان شقيق عطا متزوجا من ابنة عمه الصغر. 
*** 

هــي . بيــتكم ليلــة واحــدة  ولــن تبيــت أختنــا في: مــات أخــوك عيســى  −
 وكل ما لهم , وأولادها
حب من تحت أقدام عطا زيدان  −  . نصف التركة سُ

*** 
 بعد سنتين عين محمد مهران شيخا للبلد 

*** 
 .استمرت الجراح تنزف 

*** 
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9 Jאא 
]1[ 

سامةً في الوجه , وجمالا في العينين  : أعطاه االله بسطة في الطول والعرض , ووَ
. مت أو قعـدت قـام لهـا القلـب وقعـد حواجب غزيرة , رموش طويلة , إذا قا

ى النجـوم , يسـير كتلـة واحـدة , لا  ه , كأنه يرعَ يمشي طاووسا , شاخصا بصرُ
ماً  ح كُ فلا . يفرشهما على الأرض فرشا . ينقل رجليه نقلا .. يحرك ذراعا , لا يطوّ

 . تحس لهما وقعا 
*** 

 

]2[ 
 لون حبات القمـح بشرة صافية في.. قبل أن يدخلها العيش , دخلها الطّيْش 

البلدي , في وجه محكم الاستدارة , أنف قصير ممتلـئ , تحتـه شـفتان يسـيل لهـما 
لعاب مولانا , وأسنان يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار , كلماتها محكمة الإيقاع , 

 : قال الشيخ القناوي . عذبة الوقع 
 . صوت هذه الفتاة يوجب العسلَ  -

 . يهتف , يصرخ , ينادي , يستغيث  يتراقص ,.. كل عضو فيها يرقص 
أدرك أهلها إغراءها , زوجوها ابن عمها , لم تكـن لهـا إرادة , كـان قصـيرا 

من شقاء الشقاء ضربه النعاس , نام تحت . دميما , يعمل أجيرا عند أولاد مهران 
 .أرجل البقر حتى الصباح 

مم طريقـه في ظلمة اليل , تش. بخفة خفيفة أغلق محمد مهران باب الحوش  
ر   . كالنَّمِ
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ارتمت زينب المحمودية في حضنه , غسـلت دموعهـا . تسلّق الجدار القصير 
بللت نحره , ضغطت ضغطة أنّتْ لها ضـلوعه , كـادت تلـتهم . خديه وشفتيه 

￯ , شفطته شـفطا , قبضـت قبضـا  ... كل شيء , التّفت حوله كأنما طوقته كُبرَ
 .ظن ألا فكاك 

*** 
 ]3[ 

 . امها في الحوش يا سيد تأخذ عليها أجرة أخر￯ كل ليلة تن −
 استغرق في النوم . داوم .. واظب السيد 

*** 
ست صدره , دلَكتْ جسده  . لا تتركنـي وحـدي ) . سيد(وحشتني يا . تحسّ
أحبـك يـا : هتفت . جذبته . ضمته قبلته .. لا أستطيع النوم بدونك , احتضنته 

لي أنت أحسن من كل أولاد مهران , . سيد  أنت . أنا حمارتك . سبعي . أنت رجُ
 . جحشي يا سيد 

ا . جذبته من ياقته  رافَعـة رفعتـه مـن . ارتطمت جبهته بسرـتها . خر ساجدً
انسلخ . انتْزع من جلبابه . رفّس برجليه رفرف بجناحيه . علقته في الهواء . قفاه 

فّ بعير حط.. اندفس في كومة رمال . طار فوق السور . من إهابه   . م أنفه خُ
 . قلت لك لا تغادر الحوش  −

شـارف . جذب الباب لم ينجذب , على يديه ورجليه حبا . استيقظ مذعورا 
لىَ رجليه . الجانب الغربي  ـدق , .. أدْ اندلق على أكوام السباخ  نفض جلبابـه , حّ

 .. طائر فَلَت من الفخ .. ابتسم وهو يعدو , عدو قطاة تفلّتت من شباكها 
ـزح . عدة مرات حاول أن يتسـلق السـور القصـير طرق الباب  سـقط , زحْ

ا يصعد عليه فلـم يتزحـزح , دار حـول السـور , شـبح هنـاك , غـاب في  حجرً
 . الفضاء 
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]4[ 
رت الأعذار , نحن في أول الشهر يا ابـن ... تكاد تتقايأ كلما اقترب منها  تعذّ

 . أسبوع واحد فقط . عمي 
 . أحسستُ أن لصا يطوف حول البيت  -
 !! فهل ينزع عنا لباسنا . لا نملك إلا الجلابية التي نلبسها  -
 . لن أبيت خارج البيت بعد اليوم  -

*** 
ـقيع ,  في ظلمة ليل شتاء بهيم , انطو￯ كـل شيء , أنّـتْ الكـلاب مـن الصّ
مـا , انكمشـت الحيـات , خلـت الحيـاة مـن الحيـاة , تسـللت زينـب  زامت زوْ

 .المحمودية 
فها بين يديه , على أكوام التبن سبحا , . كان باب الحوش مواربا  مرقت , تلقّ

با  بيل الفجر أسقطها من فوق حائطها . تزحلقا . تقلّ  . قُ
*** 

 ]5[ 
 . عيونه  مناخيره , شعره ) الخالق الناطق(الولد شبهك يا سيد  −

 .شبّ محمد بن المحمودية , لم يكن أحد يفرق بينهما إلا مما يلبسون
 : هو يقول مات سيد المحمودي و

 . الخالق الناطق . يخلق من الشبه أربعين  −
 . قال أحد الخبثاء 

م عـلى . طول عمره سيد المحمودي يعمـل عنـدهم  يقولـون إن سـيد تـوحّ
وَ ) محمد مهران(  فجاء الولد كأنه هْ

 !!! والولد الثانى  −
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10 J 
]1[ 

 : قال الشيخ مسعود البرغوتي لولده حسان العمدة 
 . استعن بعبد الجبار السوالمي . حراميها حاميها . ليك بالمثل القائل ع −

ى حسان عبد الجبار   . استدعَ
انـة . ونشطت الحكومـة . كثرت الحوادث  − يقتحمـون . وستسـتعين بالهجّ

 . يهينون النسوان , كما حدث لزوجة محمد الكومي . البيوت 
 : قال عبد الجبار 

 . لا يستطيع أحد أن يفعله . قاسيا سبع ابن سبع , رد عليهم ردا 
 : قال العمدة حسان 

 . لن تسمح الحكومة بتكرار ما حدث 
*** 

 ]2[ 
ريـة واسـتولى عـلى سـلاحها  واختفـى في مـزارع  وْ كان الكومي قد هاجم دّ

 .. لكنه لم ينقطع عن زيارة أهله . القصب 
*** 

 ]3[ 
من. داهموا البيوت . حاصرت الشرطة الكوم  بـالمش, والـدقيق  خلطوا السّ

ه النـاس , . أشعلوا النيران , لكثـرة اللهـب في الكـوم . بالتراب  الكـومَ  "سـماّ
 . "الأحمر

لن تنسى الحكومة هـذا اليـوم , . انتزع أهل الكوم النساءَ من أيدي الشرطة 
 : ولا يستطيع أحد أن يفعله إلاّ رجال الكوم 
*** 
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عة عـلى البـاب ذاب الكـومي في غَ  زْ ـحب الغطـاء . يابـة الجـب مع أولَ رَ سُ
ت البلاليص . المطينّ  صّ  . تنفّس على مشارف المزارع ... زحف على بطنه . رَ

*** 
 ]4[ 

 :لا بد أن يسلم نفسه 
اتفقت معه على ذلك , لكن الأمر اختلـف : قال الشيخ عبد االله عمدة الكوم 

 . غدا سأقابل المأمور . بعد الاعتداء على النسوان 
*** 

]5[ 
 . في بكاء شديد  انخرطت

 . ليست هذه أول مرة يا بنت عمي , ولن تكون الأخيرة  -
 . لم يحدث كما حدث هذه المرة  -
 هل ضربك أحد ?  -
 !! يا ليته كان ضربا  -

 . شدها 
 . قولي بالتّفصيل  -

 :وقالت . أشارت إلى أسفل بطنها 
رز الضابط أصابعه هنا وقال  -  : غَ
 !! ماذا فعلت في غيبة الرجل  فمن أبو هذا ?. إذا كان زوجك لا يأتي  -

*** 
لِقْى به الداخلية في البؤر المشتعلة   كان الصاغ كمال الجهري فظا غليظاً تْ

 : أقسم 
 . خارج عن القانون , ولا داخل ) قنا(لألبّسن الجميع طرحا , لن يبقى في −
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ره المأمور   : حذّ
كل . ريمهم منطقة قبائل , إياك والتعرض لح. هذه المنطقة ليست كغيرها  −

الرجال هنا مسئولون عن كل النساء , كرامـة أي امـرأة كرامـة القبائـل كلهـا , 
الفقير لا . وجاهة اجتماعية .. اللصوصية هنا فتونة , ليس في المنطقة حرامي فقير 

 .   يستطيع أن يسرق دجاجة 
*** 

]6[ 
 . خرج محمد الكومي وهو يتمتم يعرك نابيه , كأنه جمل هائج 

حقيرة , لو انطبقت لها الجبال السبع , والبحار السـبع , والسـماوات  إهانة −
بع   .ما شفيت نفسي .السبع , والأرضين السبع , والقبائل السّ

*** 
صـد  قْعد , كـل مرْ استشـعر الضـابط ... تربّص به ما تربّص , قعد له كل مَ

 . الخطر 
 :قال المأمور 

 . كت الكوميلن يس:لا تغادر المركز قبل أن تهدأ الأحوال 
 ماذا يفعل رجل واحد أمام قوة الشرطة ?  -
 . هوارة , كلهم كومي . سماعنة , وشيشات , قليعات : كل القبائل  -

قـد تثـأر منـك . نحسبهم شتى , لكنهم في الملمات رجل واحد , قلب واحد 
 . عسكر￯ منهم .. خفير . عمدة ... امرأة 

بة القبائل  ضْ ترق كل شيء لولا جهود ا. علينا أن نحذر غَ  . لعمد لاحْ
 : أقسم الكومي 

 . ليستردّن شرفه بيده أو يموت 
*** 
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 . لا يمكن نقلك إلا بعد تسوية الموضوع 
هري   : قال الجّ

تشوا كل داخل , كل خارج , أوقفـوا العمـل , غلّقـوا أبـواب المركـز  − . فّ
ركم , راقبوا , انفروا جميعا ; خفاقا وثقالا  ذْ  . خذوا حِ

*** 
]7[ 

 . تمع وفد من عمد القبائل عند مدير المديرية اج
 : قال السمعوني 

سعادة الباشا تعيش بينا منذ سـنوات , وتعـرف عـادات القبائـل التـي لا  −
 .يستطيع أحد أن يتجاهلها , هي القانون الذي يحكمنا 

 الحكومة هي التي تحكم يا عمدة  -
 : قال علي أبو سليم الوشيشي 

 . لنساء هذا ما فعلته حكومتكم با -
 .ولولا الحكومة ما عشتم آمنين . فعلنا ما فعلنا لحفظ الأمن  -
 : قال الشيخ القليعي  -
 . نحن آمنون برجالنا وقبائلنا  -
 : قال السمعوني  -
أمن الناس , وأمن الحكومة , وإن لم تقـروا بـذلك . نحن حفظة الأمن  -

 . فهذه استقالتنا جميعا 
 . قاموا قومة رجل واحد 

ف المدير , فلن يبيت العمد إلا في مصرـ , هـب . هاه بلغ الأمر منت إذا لم يتصرّ
 : المدير واقفا وبكل جدية وغضب لوح بيديه 
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يجعلك تتوب . أتهددني يا رجل يا عجوز ? واالله لأصدرن عليك حكما  -
 .عن الكلام 

 افعل ما تشاء  -
حكمت المحكمة بتغريم الشيخ السمعوني غداء لكل الموجودين ومن  -
 . وكل من يتكلم يلقى نفس المصير . الجمعة القادم  يوم. يدعون

 . قال الشيخ درويش أبو اليزيد 
 على الطلاق ما أنا فاتح خشمي ولا ناطق حتى بالشهادتين  −

*** 
]8[ 
هري   : في المركز قال المأمور للضابط الجُ

 لا أحد يعرف من العدو المتربّص? .. لا تغادر المركز الموقف صعب   -
 . ادون الجهري كل الناس يع -
 .الناس يعادون الحكومة نفسها. هروبه لا يفيد  -

 : قال المأمور 
 . المدير سيُحل المشكلة بعد أيام  −

*** 
لا أحد من الحكومة يعرف شكله , يتنقل بين الناس , .لم يقبض على الكومي 

أبو عبد االله البحراوي , يعرف كل الحكومة دخل المركز عدة . في كل الواجبات 
 . ت مرا

*** 
]9[ 

.. كـان ملكـا للبطارسـة . على حافة النيل بناء من طـابقين يحـيط بـه سـور 
با , أشـجار سـامقات , نخيـل باسـقات ,  لْ ترامت الحدائق , والكروم حدائق غُ
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بَده  عت جذورها في مياه النيل , رضعت زَ بـه , غطـت ظلالهـا . كرَ لَ رشـفت حَ
, والشــمس والضــوء الأرض , حجبــت أغصــانها القمــر والنجــوم بالعشيــ 

 . بالأبكار 
عبر الكومي ترعة الفؤادية سـبحا , زحـف عـلى بطنـه , طـرق بابـا صـغيرا 

 . مهجورا , غطته الأشجار , سدته الأغصان , لا يعرف أحد أنه باب 
 . أطال التنصت . تنصت الخفير ألصق أذنه  −

 من ? 
 .أبو عبد االله 

بس الترباس , ظ  . ل السيد يعالجه فترةمن طول الهجر , والترك , تترْ
 . جئتك 

 . سمعت بكل شيء , ولولا غضبك , لانتقمت لك . لا تقل شيئا 
يقوم سيد وأسرته على . سيد السمهودي صديق قديم , باعدت بينهما الأيام 

 . خدمة هذه الحدائق , لا أحد يدخلها غيرهم 
 . لباس طويل , صديري , منديل محلاوي , مقطف , فأس 

ذب  عزق , قلّم , كـل سـم . راقب كل شق . تسلق شجرا . طلع نخيلا . شّ
 .. اختبر كل فرع . خياط 

بينه وبـين المـوت أمتـار , بينـه وبـين الحيـاة . آخر أمل .. التصق به احتضنه 
ف كالثعبان , لامست يـده أطـراف الفـرع القريـب , مـن . لحظات  التْفَ , زحَ
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لبْه طالت يداه , كأنما عه , مط صُ طا , لم يعد في جسـده إلا  السطح شد جزَ مطَّتا مَ
 : على السطح حطّ كأنه ريشة . أعصاب في أعصاب 

*** 
. في عز صلاة الجمعة والمركز خـال تمامـا , مشـغول بركـب المـدير المعـزوم 

هري  ثاقه , كمم فاه . ضربة واحدة سقط الجّ ا , كان . شد وِ استلّ الكومي خنجرً
قبل .قبل أن تفيق الشرطة . كأنما فكها فكا . من منكبه جزّ الذراع "جزارا ماهرا 

كانت الأصـابع التـي لامسـت بطنهـا  . أن يمدّ المدير أصابعه إلى ذراع الخروف 
 . تحت قدميها 

*** 
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11 Jא 
]1[ 

ستضاعف الحكومة عدد الخفراء والمشايخ , سـأعينكم : قال العمدة حسان 
 . تزرعون , ثم تسددون .وأضمنكم عند الحكومة والأهالي . جميعا 

وا بما عاهدوا عليه الرجل .. باعوا . اشتروا . استلفوا . اقترضوا   . لم يوفّ
دبّت الشيخوخة , زحفت الأمـراض , لم . تراكمت الديون , تثاقلت الهموم 

ا على السداد والوفاء ) حسان(يعد العمدة  تـه . قادرً تْ همّ م العبـاد , فـترَ كْ . وحُ
 . في بيته قبع . تراخت قبضته 

*** 
 ]2[ 

ــاوات عــلى كــل  ــ , يفــرض الإت نْسرَ ــار الســوالمي شــيخ مَ ــد الجب كــان عب
 . وير￯ أن ذلك شرع االله .الناس 
 لماذا تأخذ الحكومة المال من الناس يا مولانا ? −

 . لحمايتهم , وحفظ الأمن : قال الشيخ برغوت  
ي اللصـوص نحمي الناس من اللصوص , ونحم. هذا ما نفعله يا مولانا  −

ا يا مولانا ? لم يرد الشيخ . من الحكومة   : واصل عبد الجبار . ألا استحق أجرً
. لماذا تأخذ أنت أجرا على الصلاة والدعاء والقرآن , هو القرآن بتـاع أبـوك 

 لتبيعه للناس ? 
 . أنا أحميهم من عذاب الآخرة  −
أيهما لا يرحم . ة عذاب الحرامية , والحكوم: وأنا أحميهم من عذاب الدنيا  −

 يا مولانا ? 
 . ربك غفور رحيم  −
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أنـا لا أسرق . من غير دعاك يا مولانا , والحكومة , لا غفـور ولا رحـوم  −
 . أسترد شيئا مما يسرقه منهم مشايخ البلد , والأعيان . شيئا من الغلابة 

تسـتحق . رفع الظلم عن الناس , جهاد في سبيل االله يا شيخ عبـد الجبـار  −
 . نه ثواب الآخرة ع

 فقط ?  −
 .والدنيا  −

*** 
المشايخ , والأعيان , لديهم أموال وأطيان , لا يحتاجون إلا لأنفار يعملون  −

 . ونحن نوفّر لهم ما يحتاجون بأجر , أو بالمجان. في زراعتهم 
والمشـايخ لا يسـتطيعون أن .. وهـو الآن عـاجز . لقد ضيّق العمدة عليكم 

￯ واحـدة .. بكم يفعلوا شيئا إلا  سـارعوا إلى أرزاقكـم . لا ترسلوا إليهم شكوَ
العـين عـلى شـيخ . أولاد حسان لا يصـلحون لهـا . قبل أن يُعَين العمدة الجديد 

. لا غنى لأحد عنا : قال عبد العاطي أبو عفاريت . النجع القبلي , وسيعَين أهله 
 . ولا يمكن أن يحكم بدوننا

 . وهو رجل قوي . شيخا  سيعين عبد الودود أبو البط −
 . ويل له . فأنا عبد الجبار . إن كان هو عبد الودود  −
 والشيخ خليل مهران ? −
 : بتاع موالد وغوازي  −

. من الآن , قبل أن يُعَين العمدة الجديد , أنتم العمد , والمشايخ , والحكومـة 
تُصـبحوا مـن  إمـا أن. ذلـك فلـن تنـالوا شـيئا بعـد . إذا لم تستغلوا هذه الأيام 

ا وحرامية: (, أو تظلوا خدما الأعيان العسـكري الـذي يـدخل البلـد لا ) . غفرً
ا غيري  الشـيخ عبـد . يوم السوق أرسلوا تسـويقة كـل المـوظفين . يعرف أحدً
 . إذا لم تقلها , فلن يقبل منك شيئا. الجبار يسلم عليك 
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 .عددهم كثير يا عمدة  −
ـم  , .. اب  غ. سرح قليلا . لأول مرة يسمعها  طَهّ عليـه سرجـه .. حصان مُ

حسان وأولاده وزوجاته , محمد . عراة .. حفاة . ولجامه , كتيبة تركُض عز الحر 
عمد , أعيان , أمـام بـاب المركـز .. شاهين , الشرقاوي . مهران , خليل مهران 

￯ النداء . اصطف الحرس   : واصل . تنبه .. دوّ
مـن كـل . عن كل بهيمة عشرة قـروش . لا تظلموا أحدا  خذوا أقل القليل 

ولا تنسـوا الفواكـه , والخضرـاوات , . كل قفـص فرخـة . عشر بيضات بيضة 
ا كما يقول الشـيخ برغـوت.. وعلف الماشية  نحـن نأخـذ .. ولا يظلم ربك أحدً
 .الزكاة فقط

*** 
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12 J 
 −1 − 

 . تي تطلّع إليها الشهاينة , والعدوي , وبقايا أولاد على , والبرغو
ه وتطاولـه , فـما بـالكم لـو صـار عمـدة ) علي شاهين(لا نقبل  − . , لتكـبرّ

ولـن يَـرضىَ . وبينهم وبين الشهاينة دماء لا تجف . والعدوي شرقاوي من بعيد 
الناس بأحد من أولاد شعبان أبـو عـلى الـذين سـاموا النـاس سـوء العـذاب , 

قد حكمونـا سـنوات طويلـة والبراغيت . وأنواعا من الذل , وألوانا من الهوان 
في أواخر أيامهم للأقارب واللصوص , كما أنهم من نجع صغير , . تركوا البلاد 

فلن تخرج العمديـة هـذه المـرة مـن بلـدكم . لا يصح أن يحكم هذا البلد الكبير 
 . هذا 

هكذا تحدث الشيخ أبو طالب الذي تجاوز الثمانين , قضىَ عمـره شـيخا مـن 
ــه النــاس يســمعون  مشــايخ البلــد , عمــل مــع شــعبان وحســان , يجتمــع إلي

 . ويتدارسون 
*** 

 −2 − 
ت الدكك , توافد الناس , قال الشيخ أبو طالب  صّ  : رُ

خلت العمدية , وهناك أكثر من واحد منكم يصلح لها , نريـد أن نتّفـق ,  −
 : إن أمكن 

 . لم يرد أحد 
 : قال شاهين الشاهين 

ْتصرـ , لا يعرفـه أ − حـد , وأبـو عـلي كلكـم ترفضـونه , العدوي رجـل مخُ
 . ومحمد مهران لا يملك النصاب . والبراغيت شبعوا عمدية 
 : قال الشيخ أبو طالب 
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الحكومة تفضل أن يكون شيخا لـه خـبرة , شـابا يتحمـل المشـاكل التـي  −
 . تركها حسان 

 : قال شاهين 
 .وأن يكون وراءه رجال يساندونه  −
 . عمدة كلنا رجال ال: قال أبو طالب  −
 . قال الشيخ أحمد مهران  −
 . العمدة تسانده الحكومة  −

 :قال شاهين 
 . فلنتكلم بصراحة ولا تغضب يا شيخ أحمد , على قد لحافك مد رجليك −
 ماذا تقصد يا شيخ شاهين ?  −
 . كفاية عليكم المشيخة  −
 والدي كان شيخ الشيوخ  −

 : قال الشيخ أبو طالب 
دير حكم −  . الزمام كله  وجدك أبو هَ

 : قال الشيخ شاهين
لا أحد في البلد كلها يملـك مـا نملـك , مـالا . أخوك لا يملك النصاب −

غمـز أبـو . ورجالا , ولن تذهب إلى بيت آخر بعد ذلك , اسـتأذن مـن اسـتأذن
 . طالب لأحمد مهران 

 : اذهب الآن ومر على غدا , صباحا  −
*** 

, لم نرد مراعاة لحرمة البيت , وحرمة خالي  هذا الأحمق المطاع , أهاننا جميعا −
 . الشيخ أبو طالب 
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وأنا لا أستطيع أن أرد وهو في بيتي , وحسنا فعل الجميع , فلم يـرد عليـه  −
لا يصلح : أنا أعرف رغبة الناس في النجعين , حتى العمدة حسان قال لي . أحد 

كيـف? أريـد أن آخـذ ولكن . لها إلا محمد مهران , لا آمن على أولادي إلا معه 
 هل من الممكن أن نتنازل له عن أرضنا ? . رأيك في أمر فكرت فيه طويلا 

في سرية . وتوكّل على االله. استشر إخوتك . فكرت في ذلك ولم أفاتحْك فيه  −
ا , في بضع شـهور نُقلـت . جمع إخوته , قص عليهم الأمر . تامة  صنع لهم أختامً

 . سم محمد مهران العباسي ملكية أرض أولاد مهران كلها با
*** 

]3[ 
لك . المال والعيال زينة الحياة الدنيا والآخرة  . أموالا ورجـالا . عليكم بالتمّ

. المصـاهرة مـدد .. النسـب سـنَد . اصطنعوا قرابات تزوجوا من كل العائلات 
.. حفيـد .. ولـد .. بنـت .. أولادنا , أهلنا , أولاد بناتنا أولادنا , في كـل بيـت 

تعلموا . النّبوت عزرائيلكم إلى كل الناس .. رش رسولكم إلى الناس أجمعين الق
لا تعـرف أرجلكـم أو نبـابيتكم ولا . ومتـى يكـون التوقـف . متى يكون المـد 

ا   . أقوالكم ولا أفعالكم التراجع أبدً
أوقعـوا الرعـب في . اجعلـوا وقـائعكم مشـهورة . ميلوا ميلة رجل واحـد 

. إيـاكم وسـفك الـدماء . وا ضربتكم ضربـة واحـدة اجعل. القلوب والنفوس 
كـل . ولا يشعرنّ بكم أحد , كل النـاس حبايـب وأصـدقاء . افعلوا كل شيء 
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المال هو الشرف والأصل والحسب والنسب , اسـتلوه .. الناس خصوم وأعداء 
لبوا من أفواههم الزادَ والماء . من جيوب الناس   . استَحْ

.. اطعمـوا الجـائع : انتزعوه من تحت الأقـدام  .هو  العز والسلطان : الطين 
إيـاكم وشر نفوسـكم وفتنـة .. افقـروا الغنـي . جوعوا القـانع , اغنـوا الفقـير 

ب ديـار أولاد حسـان , وسـلطان . أموالكم وأولادكم ونسائكم  .. هذا ما خـرّ
 . حين بغى بعض الإخوة على بعض فكان من أمرهم ما كان 

 . يه قبل أن يموت هكذا أوصى مهران العباسي بن
***
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13 JאK 
]1[ 

لإعلان تأييدها للوفد في أول انتخابـات بعـد . القبائل تتوافد على النجمي −
عبد النور . , وفخري باشا  "في قنا"وقد ذهبت وفود لمقابلة مكرم باشا . الثورة 

 . في جرجا 
 . طول عمرهم يأتون إلينا حتى الإنجليز −
 .لا وفد السماعنة لم يبق إ. الوضع تغير  −
−  ￯والمشوار طويل , شكل وفدا , واذهـب بـه نيابـة عنـي , . ظروفي كما تر

 . هكذا قال الشيخ حسان مسعود. ومعك ولدي علام 
*** 

 ]2[ 
دعوا الحمير . حصانان فقط أنا وابن مهران − نظفوا المراكيـب , اغسـلوا . برْ

وا أن الجلاليـب والمراكيـب تأكد. العمائم , لا يضع أحد منكم جلابية على كتفه 
 .هكذا أمر عبد المجيد السمعوني . مقاسكم 

*** 
 ]3[ 

أعوام من حكم البلاد كلها , جدي ووالـدي , وأنـا , وقـد يسـتمر حتـى  −
ا دونـه , حتـى بقيـة . أحفاد الأحفاد  لم يبق أحد غيره , لا يقضيـ السـماعنة أمـرً

 . القبائل تبدأ من حسان وتنتهي عنده 
ن عظمه  شاب رأسه , انتزعنـا . قلّ ماله , وفيه بقية , لا أحد يتخطـاه .. وهَ
 .بلدنا منه انتزاعا 

ثـم همـس في أذن الشـيخ محمـد . هكذا حدث عبد المجيد السمعوني نفسـه 
 . مهران 
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بدأ الشيخ حامد النجمي نائب المركز جولته, وسـيزور الـبلاد , وسـينزل  −
يجد غيره علينا بزيارته قبـل أن يـأتي  لكنه لا. على الشيخ حسان , وهو لا يطيقه 

 . إليه 
 : قال محمد مهران 

 .فهو لا يزال عمدة البلاد . لا بد من عرض الأمر عليه  −
 . امتعض السمعوني ولم يعلّق 

يتقدمـه . سال طريق الحاجر بأمواج الرجال , والحمير والجحـوش والجـمال 
ـع , وأوراق الأِشـجار والنخيـل تتق. عبد المجيد السمعوني , ومحمـد مهـران  صّ

تصفق , وعيدان القصب تتمايل , ومياه الـترع تنسـاب شـمالا مـع أنغـام النـاي 
: وعزف الربابة , وزمر المزمار , تشق عنان قبائل . المنبعثة من فوق ظهور الجمال 

ا . الوشيشات , والقليعات , وهوارة   . والهتافات ترج القر￯ رجً
 منين يا ولد ?  −
 . بيه سمعوني يا  −

مي توقف الركـب الكبـير  تفـرس الوجـوه , تأمـل . في وسط ساحات النّجْ
ا   . الرجال , تأكد أن حسانا ليس موجودً

 . رحب , هشّ , بشّ . هلّل  −
وجوه جديدة إليه ناظرة , لا يعرف منها إلا عبد المجيد الذي قدم إليه الشيخ 

يْنتْه ولم أرَ : الجديد محمد مهران , هز رأسه وقال   . هْ عَ
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حـين . في بضع ساعات كانت الصواني والطبالي قد غطت السـاحة الكبـيرة 
 . هم القوم قال محمد مهران 

 يشرفنا أن تشرفوا بيتنا المتواضع يا باشا −
 .وجد النجمي فيها فرصته لإغاظة الشيخ حسان أبو مسعود 

 . سلم لنا على الشيخ حسان . الأسبوع القادم إن شاء االله  −
حامد باشا النجمـي فـال . س تقول حامد بيه , لأول مرة أسمعها كل النا −

 .حسن يا ابن مهران 
*** 

 ]3[ 
 قبل أن يدخل قريته حكَى له كل شيء 

 . وأنا عزمته نيابة عنك  −
 .ابتسم الشيخ حسان تمتم 

الظاهر أنه سيقوم بكل شيء نيابة عني , يا خوفي أن يخلـف لي ولـدا نيابـة  −
 : قال الشيخ . عني 
وهو موكـب كبـير  , وعليـك . موكب النجمي لا يصل قبل صلاة الظهر −

 . وأنت رجل كريم , أعانك االله . بدعوة أعيان القبائل , وكل أهل البلد 
*** 

 
]4[ 

قبل الموعد بيومين أرسل ابنه ومعه أربعة خراف , وعشرون ديكا روميا , كما 
ا ومائة زوج من الحما م , وكميات مـن السـكر أرسل عبد المجيد السمعوني بطشً

وأرسـل . وطقم طباخين وسفرجية , ومعهم كـل الأواني والأدوات . والسمن 
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أشرف السـمعوني بنفسـه عـلى . . المقدس جورج شيخ بلاد المال بحري عجلا  
 . كل شيء 

أوقدت النيران , اشتعلت الكوانين , فارت التنـانير , امتـد السـماط , تـدفق 
 . الحج الأكبر : , العيد الأكبر  يوم الفرح الأكبر. الطعام 

 . وابن مهران يتنقّل , كالطاووس 
طـار ذكــره عــلا اســمه , وضــع النجمــي عليــه عينــه , في أول حركــة بعــد 

 . الانتخابات , عين محمد مهران العباسي عمدة لبلاد المال
*** 
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14 JאK 
 : احتضنه الشيخ وقال . قبّل يد الشيخ حسان 

ئلت , لم يخطر على بالي أحد سواك لم أشعر  − . أنها خرجت من بيتنا , حين سُ
 .حتى ولدي 

 . لا بيت لأحد إلا هذا البيت . كلنا أولادك لن تخرج من بيتك أبدا  −
لأول مرة . كنت أصغر منك حين توليتها بعد والدي , الذي حل محل أبيه  −

 . تخرج من بيتنا منذ أن أنشئت 
 : آخر مرة  −

ة أخذته ال  . قبّل ابن مهران رأسه عدة مرات .. أدار وجهه . عَبرْ
ولن أفعل إلا ما كنـت تفعـل . أقسم لك لن يخرج التليفون من بيتك أبدا  −

 . رجالك هم رجالي 
 .. كان والدي , وجدي , من قبلهما 
 همس . لاك ابن مهران لسانه , بلع ريقه 

جال ومـال , أمـرهم جاه , وسلطان , ر: واصل حسان  "...هيذلني ابن  "
كـل الأعيـان كـانوا . أملاكهم من الحـاجز إلى البحـر . نافذ حتى على الحكومة 

 .جد￯ عين جدك شيخ غفر . مستأجرين , والدك أنا عينته شيخا 
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مـا كنـا نعـرف عـدد . لم يخطر على بالي أن هذا الثراء من الممكـن أن يتآكـل 
ا , أشرف عـلى خيلنـا , أهـداه والـدي  مواشينا , كان الشيخ مهران خيالا مـاهرً

 . فرسا , هي أم خيلكم 
 : همس ابن مهران 

طِران "   "ليلتك قَ
 : قال المدير 

 : تركت بلدكم من غير عمدة عدة سنوات إلى أن يكبر ابنك قلت له  −
ثـوني مـالا . محمد ابني سيحافظ على الأمانة , وسـيؤديها إلى أهلهـا  لقـد ورّ

ا لم ير  : ثه أحد في الزمام كله وجاها , وسلطانا ونقوذً
 :همس ابن مهران 

  "تموت الحدادي وعيونها في الصير  "وظلما وكرها , وغطرسة وتكبرا  −
نْتزع منك  −  . لا تعرف قيمة الشيء إلا بعد أن يُ
 . لكنك تنازلت عن المنصب باختيارك  −
يـا وفقـك االله . إما العزل , أو الاعتـزال , فاعتزلـت . لم يكن أمامي خيار  −

 .ولدي 
نا  −  . رجع ابن مهران , يطحن أنيابه طحْ

*** 
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15 Jאא 
]1[ 

أنتم رجال الأمن في هذه الـبلاد كلهـا لا يمكـن حفـظ الأمـن بـدونكم ,  −
. أنا قـوي بكـم , لا أخجـل مـن طلـب مسـاعدتكم . ستبقون كما كنتم وأكثر 

 :  وفقكم االله. افعلوا كل ما ترونه لازما لحفظ الأمن 
￯ مـن حسـان . ظن الرجال أن العهد عهدهم  وأن ابن مهران لن يكون أقـوَ

 . الغني القوي الجبار 
 : قال عبد الجبار  −

لا تنخدعوا بتقربـه . لكنه سيحاول . ليس لَد￯ ابن مهران الآن رجال غيرنا 
, وتودده , إنه رجل داهية , إن الشاب الذي انتزع العمودية من كبار رجال بلاد 

 .. ال , لا يُستهان به الم
السمعوني الكبير , ملبّس الناس كلها طرح , معجب بابن مهـران, يريـد أن 

وابـن مهـران يظـن أنـه كبـيرهم القـادم , يقلـد . يجعله خليفتـه عـلى السـماعنة 
ر. السمعوني في كل شيء  سيضرـب ضربتـه في . خليل مهران , شاب قوي متهوّ

 . أي وقت 
*** 

]2[ 
نذ عبد الجبار الأول , أول  عبد الجبار , لقب لكل من يتولىّ مشيخة الغفر , مْ

ـ مـرات . من شغل هذه الوظيفة  عي سلالته  أنه ذكـر في القـرآن عشرْ وهـو . تدّ
 . القوي الشجاع العظيم , القادر على حكم البلاد , وضبط العباد 

o b e i k a n d l . c o m



157 
 

ا وقال   : اجتمع عبد الجبار السوالمي برجاله سرً
وقد وعدهم باسـترداد مـا سـماه حقـوقهم , . ديد فرح الناس بالعمدة الج −

أذيعوا بين الناس أن العمـدة الجديـد لا يحـب المشـاكل . عليكم أن تهدأوا قليلا 
مـن يـذهب إلى دوار العمـدة لا . اليومية البسيطة , وقد ترك حلها لشيخ الغفـر 

 .يلومنّ إلا نفسه 
*** 

]3[ 
ى العمـدة إمـام الجـامع , الشـيخ برغـوت  ـم النـاس حقـوقهم ف. استدعَ هّ

ح يا مولانا. وقل لهم لا تدفعوا شيئا لأي حد . وواجباتهم   دون أن تصرّ
 : بعد أن حمد االله وأثنى عليه قال مولانا 

وأجـاز . لقد حرم العمدة الرشوة , والإتاوات , ولعن الـراشي والمرتشيـ  −
فقـد أمـر  .وما حرمه ولي الأمر فهو حرام , وما أحلّـه وجـب . الهدايا والعطايا 

ا تحـابوا  "النبي بالهدايا  فالهـدايا تواصـل , وتعـاطف وتـراحم , وهـي  "تهادوْ
للصالحين الـذين يقومـون عـلى خدمـة عبـاد االله , وأمـنْ النـاس وسـلامتهم , 
وحمايتهم من اللصوص , وحل مشاكلهم , واسـترداد حقـوقهم , ينفقـون مـن 

ام , وس  . د أفواههم التي لا تشبع أموالهم وأموال رعاياهم , لصد ضغيان الحكّ
في بيت مـال المسـلمين , ولا . فلا تضعوا هداياكم في غير مصارفها الشرعية 

وهـم العمـده . واطيعوا االله والرسول وألي الأمر منكم . بيت إلا بيت ولي الأمر 
 . , ثم استدرك , ورجاله . في هذا الزمان 

إن االله لا . جـل القَربـات والهدية بعشر أمثالها , وهي من أفضل الأعمال , وأ
 : يضيع أجر من قدم هدية 
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وبعـد  "اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربـى "
جـد . وفاة النبي , آل ميراثه لوريثه الوحيد , وهو عمه العباس بن عبد المطلـب 

  .وسلم صلى االله عليه  ورثة النبي. الذين هم الآن حكام هذه البلاد . العباسيين
*** 

 ]4[ 
 : قال العمدة 

أريـد أن أسـمعه منـك حتـى . بلغني يا شيخ برعوت حديثك عن الهدايا  −
 . يطمئن قلبي 

ماذا أخذت من الوظيفـة ? ألم تُنفـق عليهـا ? لمصـلحة مـنْ العزومـات ,  −
لم تطلب شيئا من . أليس كل هذا لمصلحة البلد ? . والهدايا للضباط والعساكر? 

فعون طواعيـة يوفـون بالنـذر , بحقـوقهم الشرـعية , يخـدمون في هم يد. أحد 
يبيتـون آمنـين في سربهـم بفضـل . أرضكم التي تنفقـون منهـا عـلى مصـالحهم 

 . سهركم وتعبكم ورعايتكم , ولولاكم لتخطفهم الناس من كل مكان 
طفاكم االله لخدمة عباده  منزلـة . ومن الناس مـن اختـاره االله لـذلك. لقد اصْ

. ومعك كتابه وسنة نبيه . فسرْ على بركة االله . يها الأنبياء والصديقون يحسده عل
 .ثم استدرك ورجالك 

 : همس هامس 
 .  وبرغوتك 

*** 
 ]5[ 

 . قص عليهم ما حدث بينه وبين العمدة.. اجتمع عبد الجبار برجاله 
كـل . لـيس في أيـدينا ورقـة واحـدة . هناك أمور لا نستطيع الدفاع عنها  −
. والعمدة ترك لكـم حـل المشـاكل . كرهون حسان ورجاله سيشهدون الذين ي
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حسـوا . وسنعوّض ما يفوتنا بعد أن يرتخي الغربـال الجديـد . تظاهروا بالعدل 
 .ادفعوا لهم , خوفوهم ليشكرونا أمام العمدة . الناس 

كر يـا حضرـة العمـدة  . بعد أسابيع ذهب وفد من الناس إلى العمدة ألف شَ
اختفَى الظلم , عادت رقابنا إلينـا , بعـد أن . رجالك حقوقنا كاملة لقد رد إلينا 

ق  فع والبصْ  . أكلها الصّ
. لهـذا الرجـل الشـهم .. استغفر االله , الفضل , بعد االله , لأهـل الفضـل  −

 . وأشار إلى عبد الجبار 
 . هتف الناس لعبد الجبار  −
. وساد العـدل . استتب الأمن . بفضل ثقتك في رجالك يا حضرة العمدة  −

 . وعاش الفأر مع القط . وارتفع الظلم وأمن الناس على الأوز والبط 
 . أومأ عبد الجبار ممتنا . الفضل لشيخ مشايخ غفر المديرية كلها  −

*** 
 ]6[ 

 . أسر خليل مهران إلى أخيه 
أعـرفهم . كل من يأتون إليك يا عمدة من رجـال عبـد الجبـار المنتفعـين  −

 . يراقبون كل شيء . بعضهم من رجالنا أيضا . واحدا واحدا 
 . من جنابه  "يطرشق "ظل أولاد مهران ينفخون في عبد الجبار , حتى كاد 

 : قال عبد الجبار لصديقه الشيخ خليل مهران 
لم يكن لي يد فيما كان يحدث , كنت العبد المـأمور , أولاد حسـان وأهلـه ,  −

ا. حتى حريمهم , يأمرون , ونحن ننفذ   . لا نستطيع أن نعصىَ لهم أمرً
 : قال الشيخ خليل 

ى الماضي − . ولا حكم إلا بك يـا صـديقي . أنتم رجالنا الآن . علينا أن ننسَ
 . افعل ما تراه في مصلحة الجميع 
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تين  "تمتم الشيخ خليل  − لي لهم إن كيدي مَ   "وأمْ
قيــب وعــين الر. نــام عبــد الجبــار في الــنهش والهــبش .. اطمــأن استســلم 

 .. بالمرصاد 
*** 

 ]7[ 
 .كل الرجال  الأعوان .. في خلوة برجاله 
 : قال عبد الجبار 

) . الفلحوص(أرأيتم كيف وضعتم الرجل وأهله في جيوبكم حتى خليل  −
لا . اطمـأن نـام في العسـل . نراقبـه . نحرسه . لا يستطيع أن يتنفس إلا بإذنكم 
 .يعرف أحدا غيرنا , نحن رجاله 

 : الطيِّط قال أبو 
 .أخشى أن نصبح حريمه  −

 :قال القطيط 
د الغاب شدْ  −  .. : الرجل انصطل شَ
ة قرد  −  .تحت العمّ

*** 
 ]8[ 

يّـدوهم .. فجأة داهـم الهواشـم خلـوة الرجـال  مـوهم ..كتّفـوهم . قْ . كمّ
دوهم   . جرّ
اختفـوا . فر الهواشم . تعمد ألا يتحرك قبل وصول الحكومة . تباطأ . تثاقل 

 . اما تم
حاصرت الشرطة المكان تركوا سلاحا ومخدرات كثيرة , اقتادوا عبد الجبـار 

والبنادق المسروقة من . والمسروقات والمساخيط . كميات من الذخائر . ورجاله 
 . الحكومة تركها الهواشم 
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يّع عبد الجبار   .والهواشم يغطون في نومهم في بيت العمدة ... في زفة كبيرة شُ
*** 

 : يخ خليل قال الش
سـجن . لم تطل المحاكمات .. سأوكّل لهم أكبر المحامين . لن نترك رجالنا  −

ا . غرامات كبيرة تقصم الظهر . . طويل  رً مَ  . سيق الذين نهبوا إلى السجن زُ
*** 

]9[ 
 : استهل الشيخ برغوت , إمام أهل الحكم والسلطان خطبته بقوله 

ورفع البلية , ونصرـ العموديـة . لغمة الحمد الله الذي حفز الهمة , وأزال ا −
فباتـت آمنـة كـل . على كل الحرامية , وجعل وجههم للحائط , وقفاهم للرعية 

 : وصار الأمن قولوا معي . ولية 
  "ميّه.. ميّه  "

 .وأوجب الهدية والعطية. وحرم الوساطة والمحسوبية  
 : القائل وقوله الحق 

  "ل كان زهوقا جاء الحق , وزهق الباطل , إن الباط "
لقد رفع االله عنكم الظلم والفسق والفجور , وهداكم طريـق الحـق والخـير 
والنور , من بعد ما فضـح المغـرور , وكشـف المسـتور , وسـد علـيهم الطـرق 

 . من بعد ما جاء بكم من النجوع والكفور . والجسور 
ؤمنين رضيً االله عن محمد بن مهران العباسي , سليل العباسـيين , خلفـاء المـ

لقـد عـاد الحـق .  "الهادي والمهدي والرشيد والأمين والمأمون: الهادين المهديين 
 .إلى أهله الشرعيين 

إن محمد بن مهران الذي أجلسه االله على كـرسي حكـم هـذه البلـدان وبـوأه 
. ليس كغيره من حكـام هـذا الزمـان . المكانة والسلطان , وأتاه الحكمة والبيان 
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هـو وذريتـه إلى . واستخلفه على عباده الصـالحين .  العالمين لقد اصطفاه االله على
كين وعصيانهم ضلال مبين . يوم الدين  لقد ثبّـت االله الحـق . إن طاعتهم ركن رَ

دولة الظلم سـاعة , أمـا دولـة الحـق فهـي إلى قيـام . تثبيتا, وزعط الباطل زعطا
 . الساعة 

ومكنهم مـن . وأيدهم  اللهم انصر ابن مهران , وآله وأصحابه ومن والاهم
ـ لهـم جمـع الزكـاوات والصـدقات  أداء واجبهم نحو عبادك المخلصـين , ويسرْ

 .. إنك سميع قريب مجيب الدعوات . والعطيات والهديات 
*** 

 ]10[ 
 : قال ابن العوضي 

 أسمعت الشيخ برغوت يا جدي ?  −
 .برغوت مات من زمان يا ولدي  −
. قال إن العمدة الجديد من عيـال النبـي و. برغوت صلى بنا الجمعة اليوم  −

 .والعمدة القديم من عيال سيدنا أبو جهل 
كلـما يـأتي واحـد جديـد , . نفس الكلام الذي قاله جدهم برغـوت الكبـير 

ويسبحون بحمد الجديد , وفي الآخر يطلـع . البراغيت يلعنون سنسفيل القديم 
والبرغـوت . نة وسرقة ونهـب ذل وإها. هو نفسه , لم يتغير إلا الأسماء يا ولدي 

ا   . يحلل , ولا يحرم أبدً
ذلّ وهــوان , وكــذب ونفــاق , وخــوف وجــبن اخــتلط بالــدم , جــر￯ في 

اب . صار فطرة . العروق   . جبلّة خلقنا عليها ; إذا لم أكذب فأنا كذّ
نحبه ولا خـايفين منـه ? لكـل . استغفر االله مائة مرة .إذا صدق الواحد مرة 

 .جهله .. كل برغوت على قدّ علمه زمان برغوته , و
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16 J 
 −1 − 

ا , جمع كل الخفراء والعبيد , إلىّ بمحمـود أبـو شـنب ,  عورً قام من نومه مذْ
والعربي أبو لهب , وخليفة الجحش , وأبو زيد البغـل , ونسـائهم , وأطفـالهم , 

 . ومواشيهم , وكلابهم , وقططهم , وفيرانهم . وجيرانهم 
 : عمه شيخ البلد قال ابن 

 ماذا فعلوا ?  −
 . سلمت عليهم فلم يردوا . وهل ننتظر حتى يفعلوا ?  −
 . حضرتك لا تراهم قط  −
 . حلمت في المنام أنهم حلموا أنني سلّمت عليهم  −
 . بلغت بهم ألوقاحة أن يحلموا  −
ا حلـم , لحرمـت . تساهلنا معهم ناموا آمنين يحلمون  − لو سمعتُ أن أحـدً
 . هم النوم , دنيا وآخرة علي

 : دون أن يراهم 
دوهم .. جزوا رؤوسهم .. قصوا شواربهم  − رّ .. أطلقوا علـيهم الخفـر . جَ

ارة  رّ . أجلسوا الحريم والأطفال حول البركة حتـى الصـباح .. غطَسوهم في الخَ
في عز الظهيرة . نادوا في البلد لا يخرج أحد من بيته , إلا حين يسمع قرعّ الطبول 

رجوهم من الخرارة   ., أخْ
روب   . قُرعت الطبول , اصطفّ الناس , طافوا بهم كل الدّ

 . جزوا شعر الحريم أطلقوا الأطفال  −
 : حكموا بما يأتي . اجتمع الغفر والعبيد 

 . فقط . يتنازل كل واحد من المتهمين عن فدانين  −
 . يرحل كل من لا أرض له  −
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رم علـيهم الـزواج والطـلاق و− الإنجـاب , ولـبس السرـاويل والعمائـم يحُ
 . لمدة خمس سنوات . والمراكيب 

 . يُمنع على الجميع , الحلم أو التفكير في الحلم , أو الحلم بالحلم −
*** 

 −2 − 
قاتل االله الإنجليز الكفرة , مكنّوا هـؤلاء اللصـوص مـن رقـاب العبـاد ,  −

ا ملكهـم بالحراميـة , حمـو.. ملّكوهم أرضا , أطلقوا أيديهم في السلب والنهب 
ا  الــري : ده مصــائر العبــاد بيــ. وأجــداده . انــتقم لآبائــه . جعلــوا العبــد ســيدً

 . , يطلقون المياه متى يشاؤن والفيضان
كل شيء بيـد . الضرائب الخراج , أسعار المحاصيل سيّدوه على كل القبائل 
 . صطفوا خلفه عبد المجيد السمعوني , وجد السماعنة لهم كبيرا , التفوا حوله , ا

.. نكـس رؤوسـنا , قصـم ظهورنـا . لا مقام لنا ما دام هذا الرجـل حيًـا  −
اقتحم عقول وقلوب الحاكمين . بشجاعته وجرأته وإقدامه , وهداياه , وولائمه 

 .والمحكومين , سلّمت القبائل بزعامته , والحكومة بقدرته وقوته 
اسـتقدم . كرمه وعطائـهاستعبد النفوس ببطشه وجبروته , استمال القلوب ب

رت موائـده بـأنواع مـن الأطبـاق , والمـأكولات والمشـويات لم  ـتُهِ طباخين , اشْ
لا تذوق عنده طعاما مرتين , في كل مرة تَر￯ ما يُعجب . تعرفها القبائل من قبل 

بهر   . نالت طواجن سمكهم شهرة واسعة . ويُ
*** 

 −3 − 
ا ب ا عن قريتـه حـوالي خمسـة في مكان متوسط على النيل مباشرة بني دوارً عيدً

عشرــ كيلــو , في يــوم معلــوم يمتنــع النــاس , عــلى جــانبي الطريــق , عــن ريّ 
ه , وراءه غفـير يلهـث , تتوافـد ... أراضيهم  ا مقـرّ هوة جواده قاصدً تطي صَ مْ يَ
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.. وفود القبائل من كل بلاد المركز الكبير الذي يضم النصـف الشـمالي مـن قنـا 
 . صومات تُفضّ هناكل الخ.. بيت كل القبائل 

*** 
دّ الصخر منه  يبلْعط مع القراميط , يتنطط مع القـراقير , . هذا القلب الذي قُ

يستنشـق عطـره , قـد يقفـز .. يجلس على حافة النهر ساعات , يرقب السـمك 
 .بملابسه خلف قرموط 

واره سمح للسماكين  . بالمرور , والبيع والشراء  –دون غيرهم  –قريب من دّ
 . نال ألقابا عدة . ي كل الأسماك قد يشتر
 .قرموط  −
 .قرقار  −
 .تعبان  −

 .غلب عليه الحوت 
 . وزعوا الباقي . أعدوا لنا منه غداءنا . خذ كل هذا السمك  −

 −4 − 
 :العتامنة  –في سرية تامة همس 

ان , عبيـدهم يبصـقون علينـا في  − ا على الظلم والذل والهوَ لم نعُد نطيق صبرً
 . ام بيوتنا , نحن أموات منذ سنوات , وصلت الإهانة إلى نسائنا الطرقات , أم

 .العمدة لا يعرف شيئا مما حدث  −
لولا جبروته ما اسـتطاع أحـد  مـنهم أن . لكنهم يعرفون أن ذلك يعجبه  −

 . يمر أمام بيوتنا 
 .ولا أمام مقابرنا  −
أن يكـون العمدة الذي لا يعرف دبة النملة , وقرصة القملـة , لا يصـلح  −

ا   علينا أن نترصده .خفيرً
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 ابن مهران يتبعه كظله  −
*** 

 −5 − 
في منتصف الكبر￯ الممتـد فـوق الترعـة تحـرك شـبح أشـعث أغـبر , عليـه 

ا , درويشا , , أوقف حصانه , تعلّق العبيط به هلاهيل وأثمال , ظنه العمدة شحاذً
 . حين أخرجها لم يكد يراها . رفع الشيخ يده 

￯تسللت جرذان , تنططت فئران , تساقطت نبابيت كأنهـا  من تحت الكبر ,
ل محمد مهران , أمسك بتلابيب رجل , رفعه عاليا , ألقى به في الماء ,  المطر , ترجّ

 . تفلتوا هربوا, حاول أن ينقذ صاحبه , لكنه فارق الحياة 
صفَن الحصان , سالت دموعه , لم يستطع أحد .. مات الزعيم . سقط البطل 

 . خرّ ميتا ... ده , على قبره وقف أياما أن يبع
عاد ابن مهران ودمـاء شـيخه تلطـخ ثيابـه , تملـؤه قلقـا ورعبـا , وخوفـا , 

 .وحذرا 
*** 

كان السمعونى رجلا قويا عادلا أنصف الغلابة , كسر شوكة المفترين  رد  −
 .حقوقا 
ا , أذل كبار البلد , نهب أموالهم  −  . كان ظالما متجبرا حاقدً
 .. افت الذئاب من الكلاب خ −
 . جرت القطط أمام الفئران  −
 كنا نحبه  −
 .كنا نخافه  −
 وأنت يا عم حسنين ?  −
فّقت له حبا , أو خوفا  −  . واالله يا ولدي لا أدري إن كنت صَ
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, وفخري عبـد النـور , ) مكرم عبيد(عمدة العمد , كبير كل القبائل صادق 
طهـر . ؤاد نفسـه , عـين العُمـد والمشـايخ وسعد زغلول , والنحاس , والملك ف

 . أو جدلنا أعمالا . البلاد من اللصوص
*** 

 −6 − 
 :صوته يرن في أذني 

وأعـرفكم جميعـا , . تعلمون أني مسئول عـن الأمـن في كـل هـذه الـبلاد  −
وقبل أن يحدث , ومن فعـل , ومـن لم يفعـل , وأن . وأعرف كل حادث حدث 

ين صدقي , فتحت المعتقلات والسجون , ولا الحكومة الجديدة , حكومة اسماع
تحتاج إلى تهم ولا شهود , وقد ألقت القبض على كثير من أبنـاء سـوهاج , وقـد 

 . وأنتم أهلي ولن أفرط فيكم . تفعل ذلك في أي وقت , وقد يطلبون الأسماء 
 . عدد كبير من أبناء الملاك يسرقون منكم 

ن جميعا مشايخ بـلاد , ومشـايخ فتونة ,سأجعلكم فتوات الفتوات , سيعينو
 . خفر 

أما الذين ليس لديهم أملاك , فسيملك الفلاحون منهم أرضا مستصـلحة , 
وقد أتفقت مع أعيان القبيلة على تسليم كل واحـد مـن هـؤلاء بقـرة وحمـارة , 

 وسأقوم بالإنفاق على هذه الأرض إلى أن تؤتي أكلها 
 يا باشا  −
 ماذا تريد ? . العمدة أنا ابن عمك . أنا لست باشا  −
 أريد حمارة اذهب بها إلى السوق لأبيع وأشتري  −
 .لك ما نريد كل يأخذ ما يناسبه  −

ومصـنع . لقد اتفقت مع مكرم باشا على بناء مدرسة , ومسـجد , وكنيسـة 
للطماطم , ومصنع لجريد النخل والزعف , والليـف حبـال ومقـاطف , وقُفـف 

o b e i k a n d l . c o m



168 
 

ه وحدادة , سواقي ومحاريت ونوارج وأبواب , وغلقان , وسراير , وورشة نجار
وفئوس وعزاقات , ستكون قبيلتكم , الفقيرة , من أغنـى القبائـل , لـن تكـون 

 . قبيلة حرامية بعد اليوم 
 .هو شيخ أزهر ولا شيخ منْسر , يغني الفقراء , ويزل الأغنياء  −
 .أبعد عن الكرسي وغنيله  −
 أي كرسي يا رجل ?  −
 كرسي العمودية  −
 .كرسي دخان أحسن منه  −

 ولا شيطان ? . هو نبي 
 .جحيم . نعيم . جبار . غفار . ظالم .. عادل 

 . نلعن السمعوني . نترحم على السمعوني  −
 −7 − 

 .لأول مرة يذهب العمدة للعزاء  −
 .اجننت يا رجل محمد مهران يعترف بالموت  −
 .الحمار الجبار تحت أقدام . شاهدته بعيني  −
￯ في محمد العوضي  −  !! تتصور أنه عزَّ
ا منهم; لينـالوا شرف  − ف , لو حدث لقتل العوضية كل يوم واحدً أنت تخرّ

 . العزاء 
الأغرب من هذا أنه لم يعد يركب حصـانه ويـرمح بـين العبـاد , يعمـيهم  −

 بالغبار والعفار , وأمامه غفر يبعدون كل الناس , وخلفه غفر يركضون حفـاة ,
 من أبناء العائلات الكبيرة , ليذل أهلهم 

رأي الناس . ركب جحشا , حين اقترب من الناس , نزل وسلّم على الجميع 
 . أيدي كأيديهم ووجها كوجوههم 
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معوني أدب كل العمد  −  .مقتل السَ
 بلدنا فيها رجالة تخوف ? ?  "هي  −
مادي في الباطـل سيظهرون , وتعود الرذالة , والنطاعة , والسـكاعة , والـت −

 .والضلال 
تراخى الرجل , فترت همته , عجم الشرقاوية عـوده الجديـد , استشـعروا  −

 . خوفه منهم رموه وراء ظهورهم 
ق أو  − ظل مشهد القتل ماثلا في وجدان محمد مهران يـتراء￯ لـه , كلـما شرّ

ده  ب, أحس دبيب الشرقاوية يترصّ . تّقـرب . نصف عمدة , نصف مزارع . غرّ
ط , صهين تود  . عين أخاه نائبا له . د , فرّ

*** 
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 
 
 

אא 
אW 

 
 

 .أبو الطّواقي   )1
فِر  )2  .علاّم الزّ
 .ديل الكلب  )3
حانة  )4 لاليم فرْ  .مَ
حا  )5 نا طُرَ  .لَبّسَ
 !! إنْ كنتَ رجلا  )6
تْه التي  )7 دَ  وراوَ
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אא 
]1[ 

صــوف , الخ صــوص , كــالطوب المرْ ــنود , الألــواح كالبنيــان المرْ شــب المسْ
 .المْدكوكة , العمد المغْروزة , اصطفت طوابير الغفر

 : قال الشيخ خليل نائب العمدة 
الأمن مسئوليتي , لم يدخل البلد حرامي واحـد منـذ تولينـا أمـر النـاس ,  −

رح , تتسـابق ,  دعوا الأبواب مفتّحة , كل الأبواب , اتركوا المواشي , تلعب وتمْـ
ناطَط , تُبرْطع , تتمرغ , الخيول تصهل, الحمير تنهق , الجمال تجـترّ , تتناطَح , تت

وز , الأمن مسئوليتي .. الديوك تتناقر , البط يبطْبط   . , الأوز يوزْ
الـذباب , والهبـاب , . عليكم أن تأتوني بأخبار النمل , والقمـل , والنحـل 

 . القطط والكلاب .. الجرزان والفئران . العقارب والحيات 
. لو فروجة باضت في النجع البحري آتوني بنبئها قبل أن تقوم مـن مبيضـها 

 . لو أن ديكا اعتد￯ على فروجة لأقمت عليه الحد كما يقول الشيخ عبد العال 
*** 

كيــف يحــدث مــا حــدث للعوضــية منــذ ربــع ســاعة  ولم تخــبروني قبــل أن 
أن تنقطع دمـاؤهم آتوبي بهم أجمعين , الآن قبل أن يجف عرقهم , قبل ... يحدث 

قة , عمائمهم المطّينة   ., بثيابهم الممزّ
 .... حملوهم كما همْ  −

 . ألقواْ بهم تحت قدميه 
 . لم نقل شيئا , ولم يعتد علينا أحد  -
 . أنتم في حمايتي  -
 . هددونا بالطرد من البلد إن شكوناهم  -
 . أنتم في حمايتي قصوا علينا كل ما لم يحدث  -
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. لسـوق , ومعنـا ربـع أردب غلـة , وشـوال تـبن كنا في طريقنـا إلى ا -
قطف بصل  وأمام بيوت الشرـقاوية خرجـوا علينـا , بعثـروا الغلـة والتـبن . ومُ

 . والبصل , مزقوا ثيابنا , طينّوا عمائمنا , أشبعونا ضربا ورفسا وبصقا 
ا . هذه الطرق محرمة على الكلاب  - عليكم بالطريق الغربي ,لا نَر￯ أحدً

 . وإن بكيتم أو شكوتم فلن تبيتوا ليلتكم في هذا البلد . لبلد منكم يمر وسط ا
 !! أفي البلد حكام غيرنا  -
 :الرجال والنساء والأطفال : علىّ بكل الشرقاوية     

*** 
]2[ 

وهم كـما تشـد الطيـور مـن  ـدّ حوصرت بيـوتهم مـن عاليهـا وسـافلها , شَ
بْ . الأرانب من جحورها , الفئران مـن شـقوقها . أعشاشها  مـوا , .. كبـوا كُ كوّ

 . سيقوا قطعانا وأفرادا , يتقدمهم الشيخ عبد العال أبو الطواقي
. رجل نحيف قصير , عليه بقايا كل شيء جبة , قفطـان , شبشـب , شـيلان

نتْ بلفائفَ طويـت  فِّ ت عليها , كُ على رأسه عمامة لا لون لها , كل الألوان , كُورّ
جل , طبقات بعضها فوق ب ـة ترتفـع قلـيلا عـن عليها كطيّ السّ عـض , كـل لفّ

سابقتها , زيقا خفيفا كأنه حافة طاقية أخر￯,تراكمت الحـواف فبـدت وكأنهـا 
 » أبو الطَّواقي « عدة طوابق ركب بعضها على بعض,من هنا كانت التسمية 

ارتكـزت العمامـة عـلى قاعـدتين . طارت الرأس مستطيلة كأنها شاهد قـبر 
تدلت رجـلاه عـودا ثقـاب , تهّـدل علـيهما . ل عريضتين طويلتين كأنهما أذنا في

رب غطَى بقايا مركوب قديم   . جوْ
كـاد جحشـه يجـوس . تحيط به ثلة من الرجال . تقدم الشيخ على حمار يظلع 

طفه خاطف , برفق رزعه على خافة المسطبة بعيـدا عـن طـرف  خلال الديار , تخّ
 .الحصير , دلدل رجليه , بينهما وبين الأرض مشوار 
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 : أن يلتفت  دون 
 .أريحوا الشيخ في جلسته , ضعوا له مسندا 

ظل هو وقومه , شاخصة أبصارهم , ينظرون كالمغشي عليه , ينتظرون حكم 
 ). كما يسميه الشيخ عبد العال(الجبار العنيد, الُعتل الزنيم 

بوســا . أدار وجهـه الأبــيض الممتلـئ , عقــد حاجبيـه الكثيفــين    فبـدأ عَ
 : داه , تفتّحت مناخيره , قال بحسم قُمطريرا , إربدّ خ

تقدم إلينا بعض الناس ببلاغ يتهمونكم بالسلب والنهب , وقطع الطرق  -
العامة , والاعتداء على النساء والأطفال , وهتْك الأعراض , واقتحـام البيـوت 

ومـا علينـا إلا . مسلحين بالنبابيت , والخراطيش , ومعهم شهود علي كل شيء 
 . لترحيلكم غدا  التنفيذ وسنحتجزكم
 : بنَفَس ينْبهر قال .. لملمه الخفر .. اندلق على الأرض : نط أبو الطواقي 

 . اتحتجز نساء الشرقاوية من أجل هؤلاء الأوباش الكذابين  -
ساد سـكون . ما كاد الرجل يتم جملته إلا وتختطفه أيدي رجال غلاظ شداد 

لقتْ . جحظت كل العيون . سكين  رفع . هادئ خفيض  بصوت: حملقت , بحْ
وبها نحو عمامة كبيرهم عبد العال   . سبابته , صّ

ألا فليسمع القـاصي والقـاصي , والمـؤمن والعـاصي , الفـاكر والنـاسي ,  −
م من دخلـه فهـو  رَ الظاهر والباطن , الوسواس والخناس , أن دْوار آل مهران حَ

تـه وكرامتـه , وأن كرامتـ ه مـن كرامـة آمن عـلى نفسـه , ومالـه , وولـده , وعزّ
وار   : وأنت أبو الأصول يا شيخ عبد العال . أصحاب الدّ
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سـاعده . انجعص , رفع رجلا , حاول أن يضعها فوق الأخر￯ فلم يستطع 
 . ابن أخيه , عاظل بين ساقيه كأنهما أرجل جراد 

إذا كنتم , وأشـار إليـه أنـتم الشرـاقوة , لا تسـمحون بـأن يهـان أحـد في  −
قاربكم كان غفـيرا عنـد العمـدة السـابق , فـما بـال دوار مسطبتكم , لأن أحد أ

مح لـه . العمدة نفسه , الذي له ملك ما في الزمام كله  لا يجلس فيه أحد , وإذا سُ
, القوم , أزداد عبد العال انشكاحابالجلوس , وذاك أمر نادر , لا يكون إلا لكبار 

وا  .  نظر إلى الجموع الخفيرة من أهل البلد , أن اسمعوا وعُ
 : سكت النائب برهة , سكن الناس , تطلعوا قال النائب 

ال هـم عبـد العـال بـإنز. كما أنكم لا تسمحون لأحـد بتجـاوز الأدب  -
 .لم يجرؤ أحد على لملَمته همّ النائب . تبعثر .. , تعثر , تكعبل في أثماله سقط رجله
 .سلامتك يا عم الشيخ  -

العمـدة نفسـه , والنـاس في لملمه برفق , رفعه , وضـعه بجـواره عـلى دكـة 
 . ذهول 

رجال لا تُلهيهم تجارة ولا بيع ولا شراء , ولا زرع ولا حصاد عن خدمة آل 
يعرفون ماذا يريد النائب , هـو لا يريـد أن يبعـث بشـكو￯ واحـدة إلى . مهران 

 . المركز ; لأنه ير￯ ذلك ضعفا 
 .الصلح خير يا حضرة جناب العمدة  -
 . لنا  الأمر لصاحب الأمر لا دخل -
 ومن صاحب الأمر غيرك ?  -
 استغفر االله , الأمر للواحد القهار وحده  -
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 وما العمل ?  -
 .الأمر الآن في يد الحاج سيد العوضي , شيخ العوضية  -
 . اهمس عبد العال  -

 .كبرتم علينا الكلاب . بقى حاج وشيخ الزبطة ابن الكلب 
 ماذا تقول يا والد الجميع ? -
 .ما تراه يا حضرة العمدة  -
كما يقـول . لعن االله قوما ضاع الحق بينهم .. لا صلح مع ضياع الحقوق  -

 : شيخنا عبد العال 
 .. انتفخت أوداجه , تعلو وتهبط , بالونة يعبث بها طفل 

لنـا . قد يكون الأمر وصل الحكومة , الأعداء كثيرون . لا بد من التنفيذ  -
 . ما حدث الشهر الماضي يتهموننا بالتستر عليكم , ك. ولكم يا شيخ عبد العال 

-  ￯يحاول إذلالنا المفتر . 
 ماذا تقول يا مولانا ?  -
 . الأمر لك يا صاحب الأمر  -
 . قلت الأمر للسيد العوضي  -
لت  -  .في كل كلمة بصفة على وجوهنا : العوضي ? هزَ

 : قال النائب 
ـلح في الزمـام , سـنحكم بـما يحكـم بـه بـين  - الشيخ عبد العال أكبر مصْ

 . الناس 
 .ضهم نعو -
التعــويض بعــد الصــلح , والصــلح بعــد التســامح , والتســامح بعــد  -

 . الاعتذار 
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 : هب الشرقاوية 
 ..نحن لم نعتذر لأحد قط , فكيف نعتذر لهؤلاء ال -
لكم . قلت إنهم صاروا من آل مهران ,شرفهم من شرف صاحب الدوار -

لا لـوم كبير احترموه , هو الذي يتحدث فقط , أما إذا نسيتم احترام كبـيركم فـ
. عليكم , الشيخ عبد العال كبير البلد كلها , وعدم احترامه إهانـة للبلـد كلهـا 

 . وأنا لا أقبل التطاول على شيخنا
 : قال الشيخ عبد العال 

الصـلح : والتفت إلى قومه . لا كبير غيركم . شكرا يا كبير يا ابن الكبير   −  
 . قوة , والعفو عن الضعيف فضيلة 

 : قال النائب 
ليسوا ضعفاء , كل البلد معهم , وليس ما نريده عفوا , بل هـو اعتـذار  -

وهـاهم رؤسـاء العـائلات . عن خطأ , وإذا لم تفعلوا فقد أسأتم للنـاس جميعـا 
إما الاعتذار والتعـويض والصـلح , أو ترحيـل النسـاء . يشهدون على ظلمكم 

 . والأطفال والرجال , وكل المتهمين فورا 
 : قال كبيرهم 

 .ذهب إلى بيوت العوضية الآن واعتذر سأ -
 . نظر النائب إلى سيد العوضي , فقال العوضي  

لن نكلفك مشقة الـذهاب , قبِلنـا عـذرك في . دوار العمدة بيت الجميع  -
 . دوار البلد كلها 
 : قال النائب 

 .أصيل ابن أصيل يا حاج سيد يا عوضي  −1
 : همس الشيخ 

 .المفتري  كل خمس دقائق يلبسنا طرحة ابن −
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 ماذا يفعل المتصالحون يا مولانا?  -
 .دون أن يفكر أخذه جلال الإعجاب 

 .. يقبلّ المخطئ رأس أخيه  -
 : قال النائب  -
.. أما التعويض فهو ملك للعوضية كلهـم. الشيخ سيد يعفيك من هذا  -

ليس من حق أحد أن يتنازل عنه  , كما أنه حق الشرع والقانون , الغلـة بالغلـة , 
والحمـير . والعمم بـالعمم . بالتبن , والبصل بالبصل , والثياب بالثياب  والتبن

هكـذا علمنـا . والضرب بالضرب , والتف بالتف والتطيين بـالتطيين . بالحمير 
 هو الشرع كما تقول يا مولانا . مولانا الشيخ عبد العال القِصاص 

 : صاح صائحهم 
ون علينا , يمزّ ّقون - مطـون عمائمنـا  العوضيّة يضربوننا , يتفّ . ثيابنا , يمرْ

 !! كما فعلنا بهم 
 . سجل هذا الاعتراف وعليه شهود  -

 : قال عبد العال 
يتونا في داهية يا بهايم ":قلت لا أحد يفتح فمه  −  . "ودّ

 . احكم بما تشاء . لا تآخذنا يا سيدي العمدة بما يقوله السفهاء منا 
حق الضعيف , وإن كان لم يعد وسنأخذ . لن يظلم أحد في دوار آل مهران  −

في البلد ضعيف ولاقوي , كلكم أحبابنا وأهلنا , ورعايانا , العمدة حاكم وولي 
وكــذلك . أمــر الجميــع , وطاعــة ولي الأمــر واجبــة كــما يقــول مولانــا الشــيخ 

 . القِصاص , واجب كما علّمنا 
 : قال أبو الطواقي 

 .احكم بما تراه  -
 .لذين يحكمون بما تقول به في الخطبةكبار البلد هم ا. لست قاضيا  -
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 : همس عبد العال 
 .يا ابن اللئيمة  -

*** 
 : بعد أن تدبرنا الأمر حكم المشايخ بما يأتي 

لة  - ل تبن . أردب غّ أما . كسوة لخمسة من العوضية . شوال بصل . حمِ
وا   .الضرب والتّف فمتروك لأصحاب الحق , إن شاءوا عفوا , وإن شاءوا تفُّ

 . إكراما لعمنا الشيخ عبد العال سيعفون عن كثير منكم: ئب قال النا
 . مد عنقه كأنه ديك يستعد للصباح : انتفش الشيخ 

 .الكبير يعرف مقام الكبير  −
 : قال النائب 

 .ولن يُقطَع طريق بعد اليوم . البلد ملك الجميع  −
*** 

 ]2[ 
اي في دوار بعد صلاة العشاء , كان الشيخ خليل نائب العمـدة يشرـب الشـ

 .الشرقاوية 
ا اليوم يا حضرة العمدة  -  . لقد أهنتنا كثيرً
اعتذار القو￯ يزيده قوة , واعتذار القادر قـدرة , تواضـعكم كـان مثـار  -

كـان النـاس يقولـون الشرـقاوي . إعجاب الجميع , لأول مرة يعتذر شرقـاوي 
صـيبة , أنـتم الصلح أنقذنا نحن وأنتم من م. تكبرا . عمره ما يقول استغفر االله 
 . الجناة ونحن أولات الأمر 

ضـهم عـلى الـذهاب  ا , وحرّ علمت أن أحـد خصـومكم ذهـب إلـيهم سرً
لو تم ذلك لوقع علينا بـلاء عظـيم , تـداركت الأمـر . للمركز , ومعهم شهود 

 .وحبستهم 
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أرأيتم ما فعلته من أجلكم حتى لا تحبس نساؤكم وتعتد￯ عليها العساكر , 
 .وشرفكم غالي علينا

 . همس الخفير المرافق  -
المفتري لم يترك واحدة منهن وخايف على شرفهن , هو أنت سـبت لحـد  -

 . شرف , نصف أولاد البلد أولادك 
 لولا تدخلي لباتت النساء في السجون  -

خـوف النـاس . كره ناس , احـترام نـاس . قبل أن ينام ليلته نال حب ناس 
 . لم يعد أحد لمثلها بعد ذلك ! جميعا 

*** 
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2 Jא 
z1x 

ــو  ــباكها تعلُ ــبط .. داخــل ش ــط . ته ــنط . تف  –تتخيشــم .. خياشــيم .. ت
. تـبرق برقـا . بلعطـة . فلفصـة . نطنطة . نقنقة .. زقزقة.. تتزعنف .. زعانيف 

عيـون كأنهـا . نجوم تبدو وتتوار￯ . أنصال تتهاو￯ .. أهلة تتساقط . تلمع لمعا 
 . سكت السكوت . السكون سكن . أسبلت جفون .. البنّور 

لقان . امتلأت ققف  بت مياه .. طفحت غْ نْىِ واحدة واحـدة , . صُ لّ الجَ سَ غُ
. لم تعد للسمك رائحة , تشممته , قضـمت, اسـتطعمت . دُلك بالدقيق والملح 

دردتْ   . ازْ
هاده . وحذر دقيق .. برفق رفيق  د السمك في مِ سّ طبقـات بعضـها فـوق . وُ

صقت , تلاحمت , لا يأتيها هواء من بين رؤوسها ولا مـن بعض , تجاورت , تلا
مت لحما . أذيالها  فّحت صفائح . كأنما لحُ تُركت إلى أجـل . لُيّست بلاليص . صُ
 .معلوم 

 ..طاف بها تجار يتّجرون 
 .مع التيار يُبحرون 

*** 
 ]2[ 

ُر  وئيدة تنوء بأثقالها , كأنهـا تحمـل جنـدلا أو حديـدا تراخـتْ .. تهادت حمُ
بّطتْ حوافرها . آذانها   . هَ

الإناث : نشطت على نْقر الْناقور , دقات أنامل الغلمان .. اصطفت الطوابير 
حون . والذكور  يرددون مع . كأنها صاجات ناعسة المزاتية . ترن على ظهور الصّ

فر   : علاّم الزّ
 . الريح مسك وعنبرْ 
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 .اللون ذهب أصفرْ 
 .الطعم عسل وسكرْ 

نّه  سة مِ ْ  .لحْ ضرَ  .مع البصل لخَْ
برْ  عْ  .والبْتّاو المِكَ

 . والكمون والزعتر 
كر دَكر   تخلى الدَّ

رْ  عَ  شد حيلك يا أزْ
 والطوابير واقفه كالعسكرْ 
 االله عليك يا أحمر يا أصفر 

 . يا أشقر 
*** 

 وغاب الجوزه يكركرْ 
لْ بّراد   يطرطرْ . والشاي مِ

 .تسكر.. شفطة والثانيه 
 . أكبر االله.. االله أكبر 

*** 
 ]3[ 

. أصحاب الهمـم والعـزايم .. خمر المذنب والتايب .. طعام العمدة والنايب 
 .ثلاث علب من طيب الأطايب لأعز الحبايب. ومولانا أبو العمايم 

 : همس هامس  
 .الجبار  -
 .المفتري  -
 .جلاّب المصايب  -
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همْ  -  .المولد مولِدْ
 .  وصاحبه غايب  -

*** 
]4[ 

 : قال الشيخ مصايب 
 . بعد أن حمد االله وأثنى عليه 

 . اللحم الطّري : موضوع خطبتنا اليوم 
الحمد الله الذي أخرج لكم من البحر لحما طريا , تأكلون منه أكـلا شـهيا , لا 

يـا. مقليا ولا مشويا , إنه يؤكل نيّا  فِ نعمـة . إنها الملوحـة , الإنسـان بهـا أبـدا حَ
ضعتُها مذ كنت صـبيا , دوامـت عليهـا الذات العليا , يجتمع الخلق لها سويا , ر

تيا   . وقد بلغت من الكبر عِ
يا , داومـوا عليهـا بكـرة وعشـيا ,  أنواع أشكال لم نعرف لهـا مـن قبـل سـمِ

. يرفعكم االله مكانا عليـّا, أسرع إليها أينما كنت قريبا أو قصيا , غربياً أو شرقيـا 
ا تقيا   .ولا نِسيا منسيا . ا شقيا ولم يكن جبار. من دوام عليها كان بوالديه برً

عليكم بما تجدونه في يومكم هذا في سوقكم هذا , في بلـدكم هـذا , إنـه مـن 
داومـوا . سلالة حيتان موسى , شفاء لما في الصدور والنحور , قوة لما في الظهور 

استفتحوا يومكم هذا بـما هـو خـير لكـم في . عليها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا 
 . الدنيا والآخرة 
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أوصيكم ونفسي بها وبتقو￯ االله اللهم أطعمنـا مـذاقها , وشـممنا فواحهـا 
 . وهيئها لنا في دنيانا وأخرنا 

 .إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ادع االله وأنتم موقنون بالإجابة 
ظـن العامـة أنهـا طعـام أهـل . مع كثرة ثناء الشيخ وامتداحه لملوحة الّزفـر 

 .الجنة 
*** 

وادي السحيق الذي تحف به بقايا صخور , تبلغ ذروتها في تقاطر الناس إلى ال
قّ الضباعة  ـتّ الحفـاة , . الجانب الجنوبي المؤد￯ إلى شِ تآكـل مـع الـزمن مـن حَ

ا  دقّت مدقات , تآكلت ارتفاعات , تقاطرت طـوابير . وحوافز الحمير , صخورً
لتـبْن وا. كالنمل , تفيض إليه من سبعة فجاج تصب في أسواق الطيور والبيض 

 . والملوحة والنابت , والمراكيب القديمة . والغلال والخضراوات والفواكه 
*** 
ــ ــأت جــذوع رجــال , أعجــاز نس ــن عــلى . اء انكف انحسرــت الطــرح م

غنيه .. , ظهورهن  . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُ
مــن فــوق . ل , وعــلى ظهــورهم مــن بــين أقــدام النســاء , وأرجــل الرجــا

وعن أيمانهم وعن شمائلهم , امتدت صحون الصـاج  ., وتحت آباطهم رؤوسهم
فر تزغزغ الكـلاب , وتنـاغي  المقشرة , كأنها أنصال سيوف صدئة , وأصابع الزّ
يه , فبطْرخت , ونـزّ الـدهن  الصيرّ , التي ارتوت من مياه النيل وشبعت من طمْ
 منها كأنه سمن الجاموس , كبست وعتّقت في يلاليصها , وصفائحها , كما تعتّق

 . خمور بلاد الشام 
بيوتـات . انطلقت الصحون تشق الدروب , تُعبّق الطرقات بعطرها الفواح 

 . معدودات تذوق لحم الأحد , كل البيوت تمتد إليها يد الزفر 
*** 
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]5[ 
هـا , فبـدت  ئمَ سرـت رؤوس حليقـة عماَ في الحوش الواسع وبين النخيـل حُ

طفـ. وكأنها رؤوس عجول سـلخت  ـت الـذيول , قُ ت الـرؤوس , بُقـرت قُصّ
تْ الشطة والكمون , دُش البصل  امتـدت أيـدي . عُصر الليمـون . البطون رشّ

شفطت اللقـم والخـوابير ميـاه الملوحـة . الرجال كأنها قّدت من خشب مجدول 
بْزا وبصلا وملوحة   . كأنها قطع من الإسفنج , ملئت أفواه الرجال خُ

علت نيران ملـئ سـخان كبـير. مسحوا شواربهم   , غلـت الميـاه , ألُقـيَ أشْ
غـاوي , شـفط الشـافطون , .. الشاي , والسكر  غلا عدت غلوات , علـت الرّ

 : كركر الغاب , طقطقن الجمر هتف كحول
- ￯يا ولد ￯الجوزة في ايده والشاي على النار ولد « . 
كوع الشيخ خليل , تسلل الرجال , عادة جمـع بهـا نفـوس أنـاس ,  -

 . الأرض , ما ألفت بينها  ألف بين قلوب لو أنفقت ما في
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3 Jא 
]1[ 

كل خارج , قائم , قاعد , .. إتاوات على كل داخل . استنْطاعات . رذالات 
طيور , غلال , بيض , عيش , في كل مدخل , في كل مخرج نبابيـت , شـماريخ , 

 . جريد نخل 
 . نفر .. نفر  –بالدور يا غجر . طوابير  −

*** 
 : يخ خليل هز عصاته قال الش

ولا .. يلّوحـون بمقتـل السـمعوني , لسـت هـو .. تساهل العمدة معهم  −
م  م .. هُ . سـيكون لي معهـم شـئون أخـر￯ . لم يستخدم السمعوني إلا القوة . هُ

 . دعوهم الآن 
*** 

 : بعد أسابيع قال الشيخ لخفرائه 
 .مارسوا أعمالكم , لا تتدخلوا بينهم وبين أي غريب 

*** 
 : فر قال شيخ الخ

 . زباين جديدة من بلاد بعيدة . زحمة لم يشهدها السوق من قبل  −
 : قال أحمد الجن 

 . يكثر البيع والشراء. العيد آخر الأسبوع . موسم  −
رجال أقوياء ونساء , أطنان من الغـلال , وزرافـات مـن المـاعز والضـان , 

 . حتى الملوحة كثرت . خضراوات , فواكه 
 :كل سنة وأنت طيّب  -
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]2[ 
ــاهروا  ــت الشرــقاوية , تظ ــع المتســللين احتجــزتهم نبابي تســلل رجــال م

امتدت أيـدي .. ركلت أرجل . انهالت عليهم أكف , بصقت أفواه . بالعصيان 
. الشرقاوية تنتزع المحافظ , تخطف الملافح والشيلان , اشتدت مقاومـة الغربـاء 

يِ الشرقاوية , تداعوا من كل مكان , رجال , أطفا سدوا المداخل . ل , نساء تنادَ
 .والمخارج 

ا . سيقوا جميعا إلى الدوار .. أحيط بهم من كل الفجاج  مـرً مـرا . زُ كـأنما .. زْ
 . يساقون إلى الموت 

ا  عد . يهدد . انفجر في وجه المأمور : غضب النائب غضبا شديدً  . . ويتوّ
دون  أعمامـي وأخـوالي , أسـياد الـبلاد. كيف يقبض على أهلي وعشـيرتي  −

لـو أردنـا أن نـأمر . نحن ولات الأمر , أصحاب النهى . نحن الحكومة . علمنا 
 .. بالمنكر , وننهي عن المعروف لقال الناس آمين 

أليس كـذلك . ولنا عليهم السمع والطاعة . للشرقاوية علينا الأمن والأمان 
 يا فضيلة الشيخ ? 

 : قال شيخ الشرقاوية 
 . هو كذلك : بلى  -
ب بالإكراه . قْطع طرق . يا عمدة  أين الأمن -  . سلْب , نهْ
 . هؤلاء أعيان البلاد , ولا يمكن أن يكونوا لصوصا  -
 وإذا ثبتت عليهم الجرائم ?  -
 . يضاعف لهم العقاب  -

 : قال المأمور 
 . فلبدأ بتفتيش بيوتهم أولا  -
ان . التفتيش إهانة للنساء , وترويع للأطفال  -  .نساء الأشراف لا تهُ
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غات ضدهم , وضد نسائهم اللائي يفتشن الحريم في الأسواق كل البلا -
ح  لقان والحجول والطُّرَ  . لا بد من التفتيش .. وفي الطرقات , ينتزعن الحْ

ا  - ـا واحـدً أنـا ومـن . إذا أهينت نساء القوم , فلن نبقى في الحكومـة يومً
 . معي 
 . أنت تعّطل الأمن يا شيخ خليل  -
 التحقيق في كل الشكاو￯ .  لا بد أن ينال الجناة عقابهم -
ـتش البيـوت , ولـن يطـرد القـوم مـن . افعلوا ما تشاءون  - ولكن لن تفّ

 .ديارهم , ولن تهان نساؤنا في المركز
 . وكأنه يقول للمأمور هذا هو عقابهم   

تقدم الشيخ عبد العال نحو النائب , يتوكأ على عصـاه , يظلـع ظلعـا بينـا , 
 . , يحجل كأنه غراب , همس في أذن النائب  تكاد كتفه اليمنى تلامس الأرض

لا . والنصـار￯ .. أنت كبيرنا , أنـت سـيد البلـد , ولي أمـر المسـلمين  -
 . لا تدعهم يأخذون الحريم . تتركهم يدخلون البيوت 

ا اعترف بأننا السادة الجدد , لأجعلن أغراض نسائكم وقفا : همس  - أخيرً
هكـذا حـدث نفسـه . تقـول يـا مولانـا على الفقراء والمساكين وابن السبيل كما 

 .النائب
 : همس المأمور   -
 : ماذا تر￯ يا عمدة   -
كل البلاد عرفت ولو تُركوا من غـير عقـاب رادع سـيزدادون طغيانـا  -

￯ أن نطلق سراح النساء , ونْجلد الرجال في قلـب السـوق , موقـع . وافتراء  أرَ
. يرهم في المـديريتين جرائمهم أمام كل الناس , حتى يكونوا عبرة , ويرتـدع غـ

ابتسم , هز كتفيه , فتـل شـاربيه , : ويستتب الأمن بفضل سيادة مأمور مركزنا 
 . إعجابا بما سمع 
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 .خرج النائب على قومه 
رجـل . يا شرقاويـة يـاكرام , الباشـا المـأمور . أبشروا يا أعيان البلاد  -

ـان امـرأة صـعيدية ,. صعيدي حر , باشا ابن باشا  يشـهد بـذلك  لا يقبل أن تهُ
م استقالته مرة لأن مدير المديرية  طلب مـن امـرأة صـعيدية . تاريخه العظيم , قدّ

كشف وجهها , قامت الدنيا ولم تقعد حتى اعتذر المدير , عاد الباشا إلى عملـه , 
. كل ذلك بسبب حفظ كرامة امرأة فقـيرة لا يعرفهـا . ونُقل المدير إلى السودان 

 . اف فما بالكم بشرف نساء الأشر
أما الرجال فقد ارتَضى حكم الشرع الـذي . لذا قرر العفو عن جميع النساء   

أفتى به الشيخ عبد العال الكبير , جدكم العظـيم , وسـار عليـه حفيـده مولانـا 
￯ علمائنا لا تسقط أبدا . المفتي عبد العال   بم افتيت يا مولانا ? . أتذكر . وفتاوَ

, بْرطم , هطّل. تلعثم . تلجلج . مريقه تمت عض عبد العال على ناجزيه , بلع
يّل   كاد يبل سرواله , . رُ

اذكّرك يا مولانا , حكمت بـرد المنهوبـات , والمسرـوقات , والجلـد ,  -
 . والطرد 
دون ما أخذوه في سنوات  -  . كيف يرّ
 . سجل يا كاتب كل اعتراف لعبد العال  -
لا نحاسـبه عـلى  يا سعادة الباشا الرجل في موقف صعب ,: قال النائب  -

ده   . كل صغيرة وكبيرة , هو يقصد أن ما أخذ لا يمكن إحصاؤه ورّ
 .  لا بد من التنفيذ  -

 : قال النائب 
 كيف يُطرد أسياد البلاد من بلادهم ?  -
هذا حكم مولانا , حكم الشرـع كـما تقـول , وقـد جادلنـاك فـأكثرت  -

 :وقولك الحق : جدالنا , ولم تقبل نصحنا فيما مضى وقلت 
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... الكـافرون . فأولئـك هـم الفاسـقون. بـما أنـزل االله . ومن لم يحكـم  -
 ...الظالمون 

س عبد العال في أذن النائب   : همَ
 .كله إلا الطّرد . خف شوية  −
 .. ثلاث عقوبات لا يستطيعون . سيادة الباشا  -
مفتيكم  -  وهي حقوق العامة . هذا حكم شرعكم وُ

 : قال عبد العال 
 نازل الناس من الممكن أن يت −

 : قال المأمور 
هل نخرج الناس مـن قبـورهم . أي ناس يا رجل السوق له سنين طويلة  −

وكم   . حقوق العامة لا تسقط أبدا . ليسا محِ
 : قال النائب 

لو جمعنا كل ما يملك الشرقاوية من أرض وزرع وبيوت وأطفال ونسـاء  −
الله ياباشـا أن تعفـيهم مـن أنا شـدك ا. ورجال , وبعناهم جميعا فلن يسدوا شيئا 

 . الغرامة 
يدة : قال المأمور   .. تحل المشكلة . فكرة البيع جّ

 نباع كالغنم ?  -
 . بقدر سداد الديون  -
 ومن يجرؤ على شرائنا ? -
 . أصحاب الحقوق  -
 !! العوضية يا باشا  -
وهـم قـوم طيبـون سيحسـنون . إنهم أصحاب الحـق . سمهم ما تشاء  -

 .ت أيمانهم من النساء معاملة مواليهم , وما ملك
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رب  - ￯ حَ  لسنا أسرْ
-  ￯  . لا بد من تنفيذ باقي العقوبات التي حكمَت بها يا أبو الفتاوَ
فت  -  : ملعون أبو الزّ

ى عليه  طْردون من بيوتهم , يباعون للعوضـية . كاد يُغشَ تـنكح . الشرقاوية يُ
 . تُسبَى ذراريهم .. نساؤهم 

 : اقترب من النائب 
خــدم لكــم إلى يــوم الــدين , عبيــد هــمْ وأولادهــم  ة جميعــاـالشرقاويــ -

 . قط . لكن لن نباع للعوضية . وأزواجهم 
ى المأمور يا شيخ خليل  -  : ترجّ

 . أومأ المأمور 
 . خرج عبد العال على قومه 

مــوني . وجهــود جنــاب نائــب العمــدة . وكــرم الباشــا . بعــون االله  − حكّ
طاعـة أولي الأمـر واجبـة ,  وضرب الحكومة ليس عيبا ,. فحكمت بالجلد فقط 

 .نتقّرب بها إلى االله علّه يغفر لنا خطايانا 
 : قال النائب 

 : شكرا لك يا فضيلة الشيخ  −
ينتشي عبد العال بالشيخ وبالفضيلة , وهو لم يتجاوز حفـظ ياسـين وتبـارك 

 . وخطبا من كتاب كيف تكون خطيبا . وقصار السور 
*** 

لَّق أ ا متربعين , ثـم جثـاة في قلب السوق الكبير تحَ ناس من كل البلاد , قعودً
جب أحد عـن الرؤيـة  كعا , ثم وقوفا , حتى لا يحُ مشـهد لم . على الركب , ثم رُ

 .يحدث , وقد لا يتكرر 
 . واحد , واحد , نفر , نفر . نادي بالترتيب 
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ـل . بدأ الضرب بتريث ونظام  لا يقل عن عشرين , ولا يزيد عن ثمانين , تحمّ
 .لم يتوقف التنفيذ. ل , صرخ من صرخ من تحمّ 

*** 
لم تكن السراويل من ثقافة الشرـقاوية , نـوع مـن الفجـور , يتجـردون مـن 

علن . ملابسهم لإعاظة الآخر   . الذي يخْجل وينصرف حتى نساؤهم يفْ
 . لم يتبق إلا نفر واحد  -
 . لن يفلت من العقاب أحد  -
 .الجميع سواء , أكمل المناداة  -
 . د علي سيد محمد أحم -

 . كرر النداء عدة مرات . لم يرد أحد 
 :تناول الشيخ عبد االله , أحد شيوخ البلد الكشف 

 . سيد محمد أحمد علي وشهرته الشيخ عبد العال أبو الطواقي  -
ع النائب , اختطف الكشف الذي كان قد أعده بنفسه , ووضع فيـه مـن  رَ هُ

 . قط شاء من الرجال والنساء , منهم من لم يدخل السوق
جسد الشيخ عبد العال محـرم , حرمـة أجسـاد الأنبيـاء عـلى النـار,  -

 . شريف ابن شريف , كريم ابن أكرمين 
 : قال المأمور 

لا بد من تنفيذ العقوبات على الجميع كما يقـول الشـيخ عبـد العـال  -
 .نفسه 
إنما أهلك من كان قبلكم , كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد , "

 .  "ق فيهم الشريف تركوه وإذا سر
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إذا كان لا بد من التنفيذ , وجلد الشيخ عبـد العـال في السـوق أمـام كـل  −
وأنـا أولهـم لـن . فالعمدة , ونائبه , وعائلتنا كلها فداء لفضيلة الشـيخ. الناس 

 . يُمس الشيخ قط ما دمت حيا 
 : قال المأمور 

لن يعاقب . بلدك  واحترامك لأهل. أنا شديد الإعجاب بك وبشهامتك  −
 : الشيخ عبد العال إكراما لك 

*** 
 : على الغداء 

 . شكرا يا سعادة الباشا  -
لا نسـتطيع ضـبط الأمـن , ولا . لـولاك . خيرك على الحكومة يا عمدة  -

 . القبض على أي حرامي , أو قطعة سلاح 
ا يا باشا  -  .شايلينك للكبيرة . لا غنى لنا عنك . شكرً
 للمصيبة ? -
  إن شاء االله -

 . تضاحكا تصافحا , تودّعا 
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4 J 
 ￯بعد صلاة العصر تنْفضّ أسواق , تبقَـى أسـواق , تجمعـات هنـا , وأخـر

ـمم . غلمان .. بنات .. نساءِ .. زحفت . هناك  فـراخ .. كأن الزاحفين نمـل يتشّ
ـ .. تنبش التراب .. تنكش  صىَ ـحص الحَ قـروش , .. ملالـيم تعـاريف .. تحصْ
يـئس . غاصت في الرمال , تاهت تحـت طقـاطيق الأرض .. في التراب  سقطت

لــب كفيــه.. نفــض يديــه . صــاحب النّقــود  . اســتعاذ . ســبْحل . حوقــل .. قّ
 . استعاض . استغاث 

ن الليل عاد نمل الزاحفين  تظـل خـالتي . فراخ النابشين الناكشـين . فلما جّ
أصـابعها تقلـب الأحجـار في  تُعد الحصىَ , تْرمل الرمال تنخلهـا بـين) فرحانة(

باعة , حتى نهاية سـوق اللحـم , . خطوط مستقيمة  لى صخرة الضّ تبدأها من أعَ
وكأنها تسعى بين الصفا والمروة , بأصابع قصيرة ممتلئة , من شدة يبسها لا تكـاد 

, بها التراب , كأنها أنصال سكاكينتساعدها أظافر قوية طويلة , تقّلب . تُطُبقها 
لبة قوية . د عريضة أطراف مبار  .مسامير حداد￯ صُ

تنسـحب .. تلملم الشمس أذيال فساتينها , أهداب وشاحها , تنكسر عينُها 
ى حجابها.. على استحياء  خِ  . تُسدل نقابها .. ترُ

تتـدسر .. تنظفهـا تجلوهـا .. تتوار￯ فرحانة خلف جدارها تعـد ملاليمهـا 
 . تستدفئ من البرد بالبرد .. بظلمة الليل 

.. ظلـت دهرهـا تزحـف . انق شمس الشرـوق تـودّع شـمس الغـروب تع
ظـل نـبش تربـة .. خلا السوق من الزاحفين . ماتت فرحانة .. تنبش .. تنكش 

 . السوق مسجلا باسمها 
*** 
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5 J 
]1[ 

 . هذا الرجل معنا أم علينا , مع الحكومة , ولا مع الناس  − -
) تبهـدلهم(باتت نسـاؤنا في المركـز لولاه ل. وقف للمأمور كالأسد  − -

 . همس الشيخ عبد العال . خاف عليهم كأنهم حريمه .. العساكر 
 !! كل البلد حريمه  -

نا في المركز كله  لن نرفع الرأس بعد اليوم , نُجلَد ونُضرب عرايا على . فضحْ
 .لم يفعلْها سلطان الجبار , ولا الوالي نفسه . بطوننا وعلى ظهورنا وسط السوق 

الـزمن غـير الـزمن, وأبـو . لا نستطيع أن نفعل ما فعله الشرقاوي الكبـير  
عـددهم قليـل , وهـذا سر قـوتهم , لا يتراجعـون , لا . مهران غير ابن شاهين 

كنا نظن أن نهـايتهم . يتزحزحون , لو انكسروا مرة واحدة , فلن تقوم لهم قائمة 
أبويـا عبـد ) . بـد العـالعمـي ع(لبّسونا طرحا , يضرـب ويلاقـي . على أيدينا 

ر ما من بعده فجر . العال   .يلعن أبوك على أبو عمك عبد العال . فُجْ
*** 

 ]2[ 
ا , مـرض  ￯ الشيخ عبد العال , كاد يموت كمـدً بعد أحداث السوق , انزوَ

ا  ا شديدً  .. مرضً
 . بخفة طرق الباب 

 من ? -
 : خليل  -

 : همست يا منة الشرقاوية 
 !! أي مصيبة وراء هذا الرجل . » فَال االله ولا فالك« −
 . الشيخ مريض  -
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علمـت أنـك . جئت ومعي الدكتور , وسعوا الطريـق . أعرف ذلك  -
عيت الدكتور من نجع حمادي  . مريض فاستدْ

 . بعد الفحص 
 . سأرسلها لكم قريبا . لا بد من تناول هذه الأدوية  −

 : قال الشيخ خليل 
 .سأحضرها بنفسي اليوم  −

]3[ 
, أشهر غزية في قنا , شديدة التعلق ببطل التحطيب الذي أحـرز  كانت وداد

بيـل  كأس الأمير يوسف كمال عدة مرات , استضافته , قَضى ليلته في ضيافتها , قُ
 . شروق الشمس كان الدواء في بيت عبد العال 

مســح . لم تتبـق في سـوق النسـوان طرحـة واحــدة , ألبْسـنا كـل الطـرح  −
ا الشرقاوية مسحا , دون أ لا حل إلا الموت , أنا أو هـو , أو . ن يرفع نبوتا واحدً

 . كلانا معا 
]4[ 

 . تكررت زيارات النائب للشيخ عبد العال 
 : هناك واجب  -
 عند المزينين   -
 عند الحلبة  -
 عند النقاقلية  -

 : هاتوا الشيخ عبد العال 
 . تفضل يا شيخ عبد العال 

 . أحرصوه من الكلاب .. وصلوا الشيخ 
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ج علىّ خلق االله يريد  - ولا . عمره ما أخذني لواجب عليه القيمة . أن يفرّ
 . مضطر للسمع والطاعة . أشركني في مشكلة محترمة 

 .سرقة بيضة , فروجة , كوز درة , عضة كلب  -
 !!هذه قيمتك عنده  -
 ابعثوا بهذه القضية للشيخ عبد العال  -

رون الشيخ   : الناس يتندّ
 : أبو الكلاب 

 أبو ديك 
 . لبيضان أبو ا -
 . نسيوا أبو الطّواقي  -

]5[ 
يركض حافيا تحت . فاتتنا العمدية والمشيخة , لم نحصل إلاّ على غفير واحد 

 .حوافر جحش العمدة 
ا. لن انتظر صدقاته   . أنا الشرقاوي ابن الشرقاوي الكبير . لن استجدي دورً

*** 
مـن أهلـك . تنقل من بيت لآخر خلاف بين امرأة وزوجها في أطراف البلد 

مـد نفـوذه . لم يصـل خـبر للنائـب . جيران جـيرانهم .. الشرقاوية من جيرانهم 
ع   . توسّ
 .اتركوه ينتفخ , راقبوه  -

هـو معهـم أيـنما كـانوا في .. صـاحبته وبنيـه . بين الوالد وولده , أمه وأبيـه 
 . في الأسواق . البيوت في الحقول 

 ل الرجال , تْزمق النسوان تزع. يتعارك المتعاركون , يتخاصم المتخاصمون 
بُص بالنهار  -  .ويصلح بالليل .. يخُ
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لا يحل لمـؤمن أن يهجـر ..  "إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيئوا النهار  "
 .  "أخاه أكثر من ثلاثة أيام 

وإلا فهـو . على يد شيخ مـن شـيوخ الـدين . الصلح لا بد أن يكون شرعيا 
ل في شرع االله. باطل .. باطل  ـره غـير . , صلح الحكومة إكراه تدخّ وصـلح المُكْ

لزم للطرفين , لذا وجب نقضه  لـذا وجـب عـلى . آثم .. ومن أجازه فهو آثم . مُ
 . علماء المسلمين الصلح بين الناس , قبل أن تقع الفاس في الراس 

*** 
]6[ 

 . وقتال شديد . بلغني أنه قد وقع بينكم وبين بني عمو متكم خلاف كبير 
 .ء من ذلك لم يحدث شي -
 . لقد رأيت فيما ير￯ النائم . قلت إنه حدث  -
 . هتف الشرقاوية  -
اسمعوا قبل أن . وكل ما رآه الإمام تحقق . رؤيا الأولياء حق .. االله أكبر  -

 . يحل عليكم غضب االله والناس أجمعين 
 : قلنا لم يحدث شيء  -

 : قال الشيخ 
. تعاركوا متى تشـاءون وسأصلح بينكم الآن , ثم . سيحدث إن شاء االله  −

 . فهو واقع لا محالة 
*** 

]7[ 
 . قال عبد العاطي وكيل شيخ الغفر 

ــا مــن الأمــر شيء - بــالأمس أنهَــى مشــكلة بــين الضــباعة . لم يعــد لن
 ونحن لا نعلم . أهالينا : والرجايلة 
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ل في كل شيء  -  . تدخّ
 . كل يوم في بلد. النائب مشغول بالموالد  -
 . ء لا بد من إبلاغه بكل شي -
جايلة , تهـاوش غلامـان , نهرهـا  - ابن الضبع اصطاد حمامة من حمام الرّ

أمام بيوت الرجاليـة توقـف . ركب الشيخ عبد العال ... تفرقا . حمدان الرجيل 
 : الموكب الكبير

 !! وكبير .. موكب -
 .هو وقبيلُه  -

 : قال الشيخ عبد العال الثالث 
هـي شرفكـم . كالزوجـة . ت كالبنْـ. الحمامة يا معـاشر الرجايلـة كـالأم  −

 . من اعتد￯ على حمامكم فكأنما اعتَد￯ على نسوانكم . وعفتكم وطهارتكم 
أتدرون لماذا سماكم الأولون رجايلة ? السابقون من الأنصار والمهاجرين, في 

في . في التــوارة . في مســاخيط الفــراعين . كتــب الأقــدمين في أســاطير الأولــين 
لقد ذُكر الرجال في القـرآن أكثـر مـن خمسـين . ين في صحف المطهر. الأناجيل 

أنتم الرجال الذين لا يلهيكم بيع ولا .. ولم يُذكر اسم الضباعة مرة واحدة . مرة 
شراء عن حفظ الشرف وصيانة العرض , تحبون أن تتطهروا من ظلم الظـالمين , 

جايلة .. وعدوان المعتدين  الة يعني رَ جّ الة ورِ جّ جل , رحم راجل من ظهر را.. رِ
جايلة  "االله جدكم العظيم أول من قال    "النار ولا العار يا رَ

أن يهش حمامة . هل يستطيع الملك نفسه.. من حج منكم رأ￯ في الحرم حماما 
 واحدة ? 

وهـم .. حاربوا الإنجليـز مـن أجـل حمامـة . أهل دنشواي من بلاد بحري 
مام عـدوكم الـذي اعتَـد￯ ليسوا صعايدة ولا رجايلة , وأنتم تخافون وتجبنون أ
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من قتل حمامكم فكأنما قتلكم . على شرفكم وكرامتكم وحرمة بيوتكم ونسائكم 
 . جميعا 

 . ألم تسمعوا غناء الغلمان في الدروب 
 حمامه .. حمامه  −

 لَبسوا الطرح 
 خلعوا العمامه 

 لا حصلوا حريم 
 .ولا رجاله 

 حط الضبع مناخيرهم 
 .في الزباله 

 كل دا 
اله وعاملين   رجّ

 روحوا تنيلوا 
 . في ستين خراره 

سكان النار كلوا وشـيى يـا مولانـا قـل : جاءني جدكم الكبير غاضبا , قال 
 : لأحفادي 

النـار  ": ولا رجال , اعملوا بحكمة جدكم تلحقـون بـه . يا أشباه الرجال 
 . النار للرجال . "ولا العار 

 : ناد￯ مناديهم 
 حيّ على الجهاد

 . سبيل حمامنا , أسمى أمانينا الموت في  −
*** 
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وس : اندفع  والحظاوي , وعلى الفلكس , وحسن . حمدان والبرداويلي وبلحُ
وْ  سُ رعوا إلى نبابيتهم . الفَ نفصل بينهم وبين .. اندفعوا في أرض السوق التي ..هُ

 : حاصروا البيوت . بني عمومتهم الضباعة 
ر الحمام واسترجاع . لن نرجع إلا بعد غسل العار  − كَ  .ذَ

*** 
وة جواده حاسر الرأس لم يتمكن الشيخ خليل من لبس نعاله , , قفز على صهْ

حافى القدمين , انطلق الأشهب كالشهاب يسبق الـريح عـدوا , ينهـب الأرض 
 . نهبا , يطوي الزمن طيا 

 . شق الصفوف 
لأول مرة يقع ما وقع , يحدث ما حدث , أهلي وعشيرتي أبنـاء عمـومتي ,  −

لقد خرج الأجداد من الأجداس , يخبـون في الأكفـان , . سمعون كلام أعدائنا ي
فُتحت أبواب الجنان , كُسرت أبواب النيران من هول ما حدث , الشقيق يهـدم 

. ألم تعلمـوا أن أبـاكم واحـد . ما سمعنا بهذا في أجدادنا الأولـين . بيت شقيقه 
ع الظلم والبغي والعـدوان , وجعـل اتقوا االله يا أحفاد العباسي الكبير , الذي من

ا في سواد , وبدد ظلمهم , كما يبدد ضياء الصبح ظلاَم الليل ,  نهار الظالمين سوادً
فظهر الحق واضحا , كبياض النهـار , لقـد غـزاهم عـلى فرسـه الأشـهب جـد 

 . خيلكم هذه التي تركبون 
م , ولا وسواس ولا خنّاس , أن يفرق بي نكم يا أعـز لم يستطع خبّاص ولا نَماّ

 .الناس , تعالوا إلى كلمة سواء 
*** 
 . في الدوار , دار الشاي , لم يقل أحد شيئا 

*** 

o b e i k a n d l . c o m



203 
 

6 J>> 
]1[ 

بص واللّص والدسّ , الكامنة تحت جلود الشرقاوية الذين  نشطت خلايا الخْ
بْق لهم خليل العباسي سواها   . لم يُ

ألا تــرون مــا يفعلــه أولاد : ينة قــال عبــد العــال الشرــقاوي محرضــا الشــها
لولانا لأكلوا النـاس جميعـا , تعـالوا ننسـى المـاضي ونقـف جميعـا في . العباسي 

 . وجوههم 
 : بلغ القول كبير الشهاينة فقال 

ليس لنا أعداء غيرهم , ولا خلاف بيننـا وبـين أولاد العبـاسي , وهـم لا  −
إذا خلت البلد من » مه فليس كل الطير يؤكل لح« يجرؤون على فعل شيء ضدنا 
وقد كفانا خليل العباسي شرهم , فلم يتبقّ غيرنـا . شر الشرقاوية , سلم الجميع 

 : نحن 
 !! وما أدراك ما نحن 

*** 
ل .. خلالهم ما خلا  بِـ روب تُكعْ انطلقت خيل الشهاينة  وركابهم في كل الـدّ

عْبل   . ويل لمن يعترض .. تُغبر كل شيء .. من تكَ
*** 

]2[ 
بعت الخالة أما سكرية  "م بيتها ترّ أمامها حصيات , تقذف مـن تشـاء ,  "عَ

أمينـة . تعالَ يا ابن زينت الحمرة . تسب من تريد , ترحب بهذا , تبصق على ذاك 
تلة   . يا منة العمشة . القرعة , حليمة الشَ

ها أمر كل الناس  .. أنساب :  خبايا  الخلق أجميعن. لايهم الناس أمرها , يهمَ
فروع فضايح الأولين والآخرين , كل الناس أولاد كلب , كل الرجال . ل أصو
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لا يسـلم العمـدة نفسـه مـن . تاريخ البلد حـاضر . حرامية , كل الحريم زواني 
 .. لسانها 
ت على خالتك عسكرية   - نسيت عيالك مـن المحموديـة كنـت  –تكبرّ

البركة فيـك يـا : لت فلما لم تجدها عندي ق. تسللت هائجا . آتيك بها عز الليالي 
 . خالة 
 . كسرت ضلوعي يابن الكلب   -

 .لم يعد العمدة يمر أمام بيت عسكرية 
ـت . سـتقبل شـمس الشـتاء فـردت رجليهـا ت. وضعت صـحن المـش  دَشّ

ت الكسرة البصلة بـار .. , كسرّ .. كعبلهـا الحصـان . طار الصحن , غطاهـا الغُ
 : صرخت 

كنت رجلا خد بتار جدك الـلي أكلتـه  تيجي على الغلابة , يا ابن شاهين , إن
 .. كلاب الشرقاوية , بعترت مصارينه 

*** 
لم .. تنـاسي الشـهاينة . نسي الناس .. لم يستطع أحد أن يهمس بها منذ عقود 

 . يعد أحد يذكر شيئا 
تْ العجوز جراح السنين , فجرت ينابيع الحزن , والألم والدم , والعـار  نكشَ

 .. وأعناقا تطاولت . تعالت نَكّست رؤوساً . والنار 
*** 

]3[ 
تـزوج ابنـه أحمـد . مد شاهين الكبير حبالاً ً من المصاهرة مع بيوتات عديـدة 

انتقلـت . شـاهين الكبـير . فلما قتل عبـد االله المحمـودي .. » جليلة المحمودية«
الشاهين , تربـى في بيـت ) بدوي(إلى بيت أهلها وهي حامل في ولدها » جليلة«
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دربـه خالـه . فلما شب رجـع إلى أهلـه .. يكن يعرف له أهلا غيرهم  أخواله , لم
 . وركوب الخيل.. على الصيد والقنص 

نزله فـارس مـن عـلى جـواده  إن كنـت : إلا صـيحة حيزبـون السـوالم . لم يُ
) لـو كنـت(حـددت .. في بطولته . لأول مرة يتشكك أحد في رجولته !! رجلا 

عليــه أن يجيــب قبــل أن تمــوت . ســواه  هــو المعنــى دون. مســئوليته دون غــيره 
 . عز الطالب والمطلوب .. العجوز 

كان عبد االله المحمودي أداة في يد الشرقاوية هددوه توعدوه تبرؤوا منه , فـر 
 . ثبت الجرم .. المحمودي 

تُل   !! ولكن من أقْ
.. تربيت في حجره . خالي وأبي وأمي : لم يتبق من أولاد المحمودي الاحسان 

 . ركوب الخيل . علمني الرماية . على كتفيه  تنططت
 . في المنام. في اليقظة . تخترق أذني ليل نهار  "..إن كنت  "ولكن 

*** 
 !!اتقتل خالك.. صرخت . احتضنته . هم . رفع نبونه 

ا   !! إن كنت: صك سمعه .. قام مذعورً
*** 

ها .. اْلتصـق بهـا كأنـه فسـيلتها . خلف نخلة لَبد  . رطوشـه مـدّ خَ . صـنْوَ
￯ طلق  ـرع إليـه احتضـنه . سـقط حسـان المحمـودي . أغمض عينيه , دوّ .. هُ

ه !! سامحني يا خال : صراخ  و لا . تفلّت , قوة هائلة . فروا به .. التقطه قومُ عـدْ
 . يمس الأرض 

 . أنت القاتلة .. لن تبيتي ليلتك : أيتها العجوز  −
 . مات فارس بني شاهين .. سقط  

*** 
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د المحتشدة شقّت الح ع المجتمعة . شوَ قـت ثيابهـا إلا مـا يسـتر .. الجموَ . مزّ
بعـود ثقـاب . على رأسـها صـبت جـاز اللمبـة . طيَّنت نفسها . جزت شعرها 

 . لوحت
فارقه بعد مماتـه . لم يفارقه طوال حياته .. عاش دنياه في حضن خاله  .. ولن يُ

دفنا في قبر و  : احد سأُشعل النار , سأحرق الدنيا إن لم يْ
قتال لا محالـة , مـن فـوق .. تلاطَمت الجموع كالموج يضرب بعضها بعضا 

 : جواده صاح مدير الأمن 
 . نفذوا لها ما تريد . هي صاحبة الحق دون غيرها  −

*** 
 !!!القاتل والمقتول في قبر واحد 

*** 
 : تحت أرجل خيلهم جلست جليلة المحمدية 

 . عيني .. فقأتْ عيني  −
 . ظهري .. قَصم ظهري 
لَّت يميني   . يميني .. شَ

 ولدي .. أخي 
 أخي .. ولدي 

ح لا أتمنى شفاءه   جرْ
 . حزن لا أريد ذهابه 

هم دمُ ولدي   . أخي . شفَى صدورَ
دمـاء النـاس كلهـا لا تَشـفى , تـاري عنـدهم . أعمار الناس كلها لا تكفي 

 . أنا القاتل , أنا المقتول . ولدي أخي , أُخي ولدي . جميعا 
*** 
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 : صدق من قال 
س ولا يُعطّن  -  لا يْسوْ
البيض الملظلظين يأخذون بثأرحم , بعد كل : من كان يظن أن الشهاينة  -

حكايـات ... هذه السنوات , لا أحد ممن شاهدوا قتل شاهين عـلى قيـد الحيـاة 
 والقاتل من ? . يحكيها عواجيز 

 !! الولد الدلوعة , يقتل خاله  -
 .هو أبوه الذي رباه  -
ا ا -  .لشهاينة يتيهون فخرا وغرورً
 . ربنا يستر  -
 . خليل لهم بالمرصاد  -
 !!ليس كل الطير يا ولدي  -

*** 
]4[ 

 : المحمودية يقولون 
م جدنا ظلما فر هاربا .. القاتل هو الشرقاوي . جدنا لم يقتل  - مات في . اتهُّ

 هل مات ميتة ربه ? هل قتل ?, لا نعلم كيف مات . الغربة 
 همس خبّاص -
 . اينة استضعفوكم الشه -

لّـون . والـدس والخـبص . والخـوف والقلـق . عاد الهم والغـم  وأهالينـا يحُ
فد مرفود .. بالغيبة والنميمة  رود  رْ رد موْ طّبون به ألسنتهم وأفئدتهم . وِ رَ قبل . يُ

 . النوم وبعده 
*** 

د  - رْ  .نمت يا مولانا ولم اتُلَ الوِ
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 . تغتاب ستَين مسلما : عليك بالكفارة  -
*** 

 : قال المحمودية 
 : لن يسد فيه إلا مصطفى شاهين نفسه  . قتلوا كبيرنا  −

ع الشهاينة  زِ  : جُ
أخذنا ثأرنا , ومـات ولـدنا , المحموديـة جميعـا , ومعهـم الشرـقاوية , لا  −

 . ولو مسوا ثوب الشيخ مصطفى لقتلناهم جميعا. يسدون في غلام منا 
 . زادت الإشاعات  –اشتر￯ الشهاينة السلاح من كل مكان 

.. والهواشم . اتصل بالعرب . قبل العيد سينتقم عباس المحمودي لعمه  -
 . اشتر￯ سلاحا 

 .لو علم خليل لأبلغ عنكم . سنملأ بيوتنا , تكتموا  -
 . لا يستطيع  -

. امتلأت بيـوتهم .. لم يخطر على بال الشهاينة أنه المورد الوحيد لكل السلاح 
 . فرغت جيوبهم 

*** 
ت المــداخل . بيــوتهم تحــاصر مــن كــل مكــان .. الشــهاينة  اســتيقظ ــدّ . سُ

ر .. اقتحم العسكر . المنافذ . المخارج  حْ استخرجوا كل سلاح , .. فتّشوا كل جُ
 "ردّ . أطْلقت أعـيرة مجهولـة .. نوعه .. عدده .. كأنهم كانوا يعرفون مواضعه 

فاة ًعراة . اء رجالا ونس: سوقوا . قُبض عليهم جميعا . الشهاينة بكثافة   . حُ
تخزين أسلحة بدون تراخيص بقصد التجـارة , وترويـع الأمنـين مقاومـة  −

 : السلطة يقبض على كل من 
 مصطفى شاهين 

 حسن شاهين 

o b e i k a n d l . c o m



209 
 

 أحمد شاهين 
 . علي شاهين 

*** 
حكم . من مصر استقدم لهم الشيخ خليل أكبر المحاصين بعد عدة جلسات 

 . عليهم جميعا 
*** 

 .يل تمتم الشيخ خل
 .كل الطير يؤكل لحمه يا صديقي  −

*** 
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7 J אאKK 
]1[ 

بصقتها في كل مكـان اقتحمـتهم .. لاكتها الأفواه .. صار الشرقاوية مضغة 
 . لم يستطع أحد أن يجْهر بسوء , ظلت أجيال تتهامس. العيون 
 طردوه كالكلب  −
 . جابت مناخيره الأرض  −

*** 
 : قال نسوة في البلد 

نّ جنونهـا . رأت البياض والحمار  − قبـل أن ينطـق . ارتمـت في حضـنه .. جُ
 : هتفت 
التـوراه , . وأبو القمصـان . أبو النعمان . قبلت زواجك على كل المذاهب  −

 .والإنجيل , والقرآن 
. أناملْـك يمينـك .. ملكتـك جسـدي .. وهبتك نفسي .. من غير مذاهب 

مـن قبـل . أنـا حرمتـك متـى شـئت  .أنا أمتـك .. وكل عضو فيك . وشمالك 
ا". قـائما  ": كيـف شـئت .. من بعد الصـلاة أثنـاء الصـلاة . الصلاة  .. قاعـدً

ا . راكعا   . لن تغادر الدار إلا إذا دخلت بي . طائفا .. ساعيا .. ساجدً
 . دخل ولم يخرج 

*** 
 . قال الشيخ عبد العال الشرقاوي 

. فخطبها الخائن لنفسه . يخطبها الحقيقة أن جدنا , أرسل خادمه شاهين ل −
جدكم الشرقاوي الكبير لا . وهربت إلى بيتنا فردها. فلما علمت طلبت الطلاق 

 . يقبل فضلة أحد 
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]2[ 
 : قال نسوة 

 . أشطر من صاحبة يوسف التي فضحتْ نفسها ولم تنل شيئا  −
 .ماتت ونفسها في الولد الحليوة  −
 .لو كنت مكانها لقرقشته  −
 فيه واحدة تقدر تعمل زيها هذه الأيام ?. كان زمان وجبر العشق −
 . وحاصل . حصل  −
 من ?  −
 . المرة الحلوة الدلوعة بنت الأكابر  −
 !! كمان مرة موش بنت  −
 ومخّلفة رجالة  −
 .لا أصل ولا فصل . غجرية  −
زوجوهـا مـن قريبهـا العجـل خلفـت منـه جـوز . بنت أصول الأصول  −
 ... عشقت خادمها  بعد سنين. ثيران 

*** 
شمك يا ولية  − لو أي أحـد سـمعك سـيكون آخـر يـوم في عمـر . أقفلي خْ

 . الذين خلفوك , والذين لم يخلفوك 
 . الخبر مالي البلد  −
 . زليخة الشرقاوية  −
 : يتحب . الولد حليوه  −
 .كلهم بيض وحلوين عيال الصاوي  −
 .جايين من أي بلد .. محدش عارف  −
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غيرة , يعمل عدد منهم في حفـر القبـور , ومـنهم السـقاء , ومـن عيلة ص −
 .يعمل في البيوت 

, أقدام نسوانهم , يدخل كل الغرفمحمود كأنه اتولد في بيتها , تربّى تحت  −
ا المـاء السـاخن ,  .. يـدلكها .. لا تحتشم النساء منه , تبدل ثيابها أمامـه , يُعـدلهَ

عك لها ظهرها   . كأنه بنت .. يدْ
 −3 − 

ته لخدمتها  بـين . يجـري تحـت رجليهـا . لم يتجاوز عمره السادسة حين ضمّ
ا  آخـر النهـار تأخـذ . أمـه تعمـل في البيـت . رجليها , لا يغادر البيوت إلا نادرً

ميه الشرقاوية معها .. عشاها  وتنصرف  ْ نتيـه . تحُ . تخلل شعره الناعم , تقبّل وجْ
 . ز شبابها أنت آخر العنقود , مع أنها لا تزال في ع

سـنوات . هل هذا ألفتى , الشاب , الرجل , هو الذي كان طفلا  منذ أيام  −
. يقْشـعر بـدني .ينتقض  . ماذا تسميه ? أحيانا أتناسي أّقبله . أم ساعات . مرت 

س بها , ضمته  ت به , أحّ  . أغمى عليه . أنامته فوقها . التقمت شفتيه . أحسّ
. . . 

لا يجيد إلا : الغلام ليس مؤهلا لزرع أو حرث . يت طوال النهار لا أحد بالب
علّمتــه العجــن والخبــز والطــبخ , والحلــب والخــضّ , انكسرــ . خدمـة البيــت 

 . الحاجز 
دلتـه عـلى . جذبتـه فانجـذب . تعـال جنبـي . كنت هتموت . يا خواف  −

تمنعت عدة أيـام , لم يكـن ابـن . لم يستطع أن يرجع ظل على سفر دائم . الطريق 
سابعة عشر يعرف الأعذار , لا يرفع نظـره عـن عجيزتهـا , يهتـز قلبـه , يهفـو ال

د كل حركاتها , ينتظر دعوتها في أي لحظـة , مـا دام البـاب الكبـير . فؤاده  يترصّ
 . مغلقا 
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ْلـق كأنـه يُبصرـه . انحسر ثوبها إلى بداية ظهرهـا . انكفأت تتفقد البيض  حمَ
 . ع , اعتلاها كأنه تيْس ينزو اندف. لم يطق الفتى صبرا . لأول مرة 

*** 
￯ . استسـلمت ..لم يمكنها. حاولت أن تتفلت  حـين اسـتدارت لطمتـه دَوّ

ا   . الكف كأنها لطمت دفً
ا , احتضنته , صبت عليه ماءً , سأحميك  .. سـتظل طفـلا . بكى بكاء شديدً

 . حبيبي .. ولدي . طفلي أنا 
*** 

أمـام بيـت .. تسـللت .. في بردتهـا التفّـت . الدروب خالية من المارة تمامـا 
ا . الصاوي في الدرب الضيق تمشت عدة مرات   .دلفت . لم تلمح أحدً

 أين محمود ?  
 .مريض  −
 .قم معي الآن  −
 .لا أستطيع أن أدخل بيتكم  −

إذا . أمام حسنين وأبوه وكل البلد . ستدخله عز النهار , عز طقاطيق القيّالة 
 .ويل لك من حسانين  .لم تقم فسأتهمك بالسرقة 

 اذهبي الآن وسآتي به بعد قليل : قالت الأم 
 . لا بد أن يأتي وحده قبل العصر  −
 . حاضر يا ست فرحة  −

 : اختلت الأم بابنها
 لم تعد الأم آمنة على ابنها ,. لم ينطق : عمتك فرحة مربياك زي أمك  −

 . ونعود معا . سأذهب معك  
 . يا ليت يا أمي  −
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 ه بعد ساع
 ... هنا : مع السلام يا ولية محمود سينام في بيته  −

 . رقرقت الدموع في عينيه . انصرفت الأم 
 هل قلت شيئا لأمك ? −
 .لم أتكلم  −
قك أحد , وستدفع عمرك ثمنا لأي كلمة  −  لن يصدّ

*** 
 برح الخفاء . تشممت الكلاب الضالة روائح العطر والصابون 

 . ا امرأة الكبير تراود فتاه −
 !! ولكن منذ الذي يتنفس 

]4[ 
 . العلاقة بينك وبين أخوالك تزداد سوءا يا حسنين  −
ا في الطريق الذي يـؤدي إلى زراعتنـا , فوجـدتهم قـد أغرقـوه  − . كنت مارً

 ￯قال كمال الدين . فصفقوا . فنزلت أجر حمار . 
مار مضـيت ولم ألتفـت فـالتفوا حـول الحـ. لا أحد يمر أقام بيوتنا راكبـا  −

 . وأوقفوه 
 .. سامع يا حمار  −

 : ثم أمسك بالحمار وقال 
 .لست أنت الحمار  −

قبل أن يكمل رفعها سـقط عـلى الأرض طـاردت البـاقين . فنهرته رفع يده 
 . حتى أدخلتهم بيوتهم 

 .. ابن خالك بين الحياة والموت  −
 . فليعلموا أننى سأعلمهم الأدب . يتعالون علينا بكثرة عددهم  −
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 أمك غاضبة  −
وسـوء . وقـد حـذرتها مـن تكبرهـا علينـا . فلتلحق بأهلهـا متـى تشـاء  −

معاملتها لك , لا تقدم لك طعاما , ولا تسأل حتى عن غسل ملابسك , تتركك 
 . تهتم بالولد الخدام أكثر من البيت كله . تنام في أي مكان 

 . لا يزال طفلا  −
]5[ 

نـاء والطّـرح والمناديـل , والغـوايش وراء بيـع الح» بخيتة العوضـية«تتستر 
 . والعداني , وكل ما يلزم النساء من أدوات الحريم 

 . دواكِ يا ولية , لا شافع ولا نافع , الرجل كما هو  −
 .احكي لي ما تفعلين  −
ا , ولي الحلاوة .. بس يا خايبة  −  .. سأعطيك درسا لن تنسيه أبدً
 .. تكون الحلاوة .. على قد الحلاوة  −

*** 
 : قالت فرحة 

 . الولد له عدة أيام لم يأت طّمنيني عليه يا بخيته 
 . سيكون عندك في أي وقت  −
 لا يريد أن يدخل بيتنا  −
ا سيكون عندي . بيتي وبيتك واحد  −  غدً

. غـادرت العوضـية منزلهـا . تمخطرت عز النهار , وجدت الباب مفتوحـا 
 .عادت بعد حين 

 . صباحية مباركة 
 ... يدوقه.. طباخ الـ. حين عادت بخيته قبلته. قفلت راجعة  ودعتها

*** 
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 . فاحت روائح . تشمم من تشمم .. تغامز متغامزون .. تهامس متهامسون 
 . السرقاوية تطارد فتاها 

 . لكن الرياحَ تُغير اتجاهها بعيدا عن أنوف الشرقاوية
*** 

 ]6[ 
صدره العريض كأنه ذكـر يمشي في الأرض مرحا , مختالا , فخورا , يموج ب

طَنقر عمامته تكاد تُغطي عينيه . بط  لا ينظر حوله قط , لا يلتفـت وراءه حتـى . يُ
 . لا ير￯ ما بين رجله ولا ما بين يديه . لو قامت القيامة , رأسه إلى فوق 

رست رجل بائعة السمنة . في زحمة السوق  ل كأنها خف بعير هَ زنيـب  "رجْ
 : , صرخت  الهلالية , دون أن تُبصر

 حاسب أنت أعمى ?  −
 .صرخت . لطمها 

رة يا ابن الكلب  −  . تضرب مَ
 : لطمها 

 . اخرسي يا بنت الكلب 
للمك من الأسواق ورفسـها رفسـة أطاحـت . لو كان عيلتكم فيها رجل  −

 . لمي نفسك يا بنت الكلب . بها , تكشف جسدها الأحمر , تعرت زنوبة الحمرة 
ك  −  . يل كله والنهار كله تجري وراء عيّل أصغر من عيالها الل. روح لم أمَّ

 برك عليها خنقها كادت تزهق روحها 
 من يا بنت الكلب ? −

 من حلاوة الروح 
 . انطقي يا بنت الكلب .. ابن ... ابن  −
 الصاوي  −
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 .تف عليها وعلى كل الحاضرين وانصرف . لطمها 
سـت البلـد . ت الشرقاوي إشاعة أطلقها الشهاينة يريدون بها كسر نفس بن

 . تنظر إلى خادمها الويل للجميع لكل البلد . كلها 
*** 

 −7 − 
 . في المساء فتل الهلالية شواربهم الطويلة الغزيرة 

 . ما حدث عار , لا يغسله إلا الدم  −
 : قال الشيخ إبراهيم الهلالي 

بـي استمرت الحرب بين بَكر , وتَغْلب , أربعين سـنة , لأن كليبـا التغل -
فقتله جساس , وكـان كليـب ملكـا عـلى العـرب . أهان خالِة جساس البكري 

 .كلهم 
في المدينة النبي وأصحابه , خاضوا حربا , لأن رجلا حاول رفع ثـوب  -
 . امرأة 
المعتصم العباسي حارب الروم , أكبر دولة , لأن رجـلا رومانيـا لطـم  -

 .امرأة عربية 
اح أعراضـكم , وتــأكلون تهـان نســاؤكم في السـوق , وتســتب: وانـتم  -

 . وتشربون وتنامون يا أشباه الرجال , ولا رجال لا نامت أعين الجبناء 
*** 

 .في هدوء هادئ طرق الباب 
 من ?  −
 . حسانين  −

 . أدار ظهره للقبلة . نهض الشيخ إبراهيم 
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ا دون أن يركـع . االله أكـبر . لأي أحد . نؤيت أصلي أي شيء  − خـر سـاجدً
بسـط الرجـل . قلبه على ظهره .. ظنه فارق الحياة . ته لم ينبس على رقب) عفص( 

 عد على أصابعه , كأنه يختم الصلاة , . يديه 
اللهــم إني أشــهدك أني كلــب , ابــن كلــب , وأجــدادي كــلاب وأحفــاد  −

. آمـين . وكل نسـاء الهلاليـة شرامـيط أولاد شرامـيط : أحفادي إلى يوم الدين 
 . ك هلالي ساكنا لم يحر. اللهم استجب . آمين 

*** 
 −8 − 

رصـد كـل . سـهر في كـل الـدكاكين , تسـمع كـل الشـفاه .. طاف بالبلد 
 . ولا همزا , ولا لمزا . لم يلحظ غمزا . الحركات والسكنات 
 . ضاقت بها الدنيا 

 . قلت لو سكن الولد في البيت الغربي لو يوافق . منذ أن تزوج 
شكوك , .. ا شك , في لفتتها ريبة عيونها مفنجلة وكأنها تتلصص , في نظرته

 . عيلة , لا تفهم شيئا , لكن الحذر , الحذر 
*** 

حـين . نامـت عـلى عتبـة غرفتهـا . غلبها النـوم.. لم تتعش . انتظرته طويلا 
سا انتفضت قال دون أن يلقى سلاما , ودون أن يلتفت حتى لا يبـدو  أحست حِ

ا   . قوله اعتذرً
صدقوا كـلام . أدبتهم في بيوتهم . الة يهددوني الهلالية الكلاب عاملين رج −

ا إلا بنت الكلـب . أمي أشرف واحدة في البلد . الشهاينة  تحسست لم أسمع أحدً
 . التي نسيت آن كل كلاب البلد لقت فيها 

 .الهلالية قرايبك من بعيد  −
 .. بصي على أشكالهم  –جدهم نصراني وشبطوا فينا  −
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 : الت ق. بلهجة لا تخلو من سخرية 
 .تصبح على خير  −

 جذبها 
 . أنت مصدقة الإشاعة التي أطلقها الشهاينة  −

 : خوالك 
 .ربك على عبيده ستّار  −
 اخرسي  −
 .هو إلي يقول الحق يطلع من البلد  −
. الطاهرة العفيفـة الشرـيفة . تسمعي كلام الناس في عمتك . كَسر حقك  −

 .خنقها 
 . هأطلع روحك  −
 .في الزربية تراخت يده سقطت شفتها راقدت  −
 . لو شفته لقتلته   −

*** 
راح في ثبـات . دكته دكا .. تِ ِلَع من الجبال , ردمته ردما . كثبان من الرمال 

ابن الكلب يمرمطها في الروث , يتمرغ فوق . تيس ينزو . جحش يعتلي . عميق 
ر￯ جـ: صدرها , جعلها مراغة , تاهت رجلاها وسـط أرجـل الحمـير والبقـر 

خنقنهـا صرخـت . غاب في السماء . طار بجناحيه . قفز من فوق الحائط . نحوه 
ت الصرخة  هب واقفـا . استيقظت . انهالت عليه نبابيت الشرقاوية, صرخ . دوّ

. العرق على جانبيـه . يسيل. يتصبب عرقا , وضعت يدها على جبينه , قدر يغلي 
 . عدة أيام لم يغادر الفراش 

*** 
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ى من تناس . مات حسانين . مرت سنوات . اختفى محمود  تذكر من .. تناسَ
 . تذكر 

 . االله يرحم الجميع حسانين ومحمود . حكاية طويلة يا عم الشيخ عبد االله 
 ابتسم الشيخ عبد االله 

 : محمود لم يمت  −
 هب الشاب واقفا  

 لم يمت ?  −
 وستراه قريبا  −

*** 
 −10 − 
 . شاب مطعما كبيرا بعد أسبوع دخل الشيخ عبد االله وال

 :قال الشاب 
 . الأكل هنا غالي يا عم الشيخ  −

 حين دخلا المحل قال الشيخ عبد االله 
 أين الحاج محمود ?  −
 تفضل في غرفة المكتب  −

ق . رنا الجالس   . تأمل . حدّ
 من ?  −
 . عبد االله أبو هدير  −

 . تشعبط في رقبته . قفز . فط .. نط 
 . الحبايب واالله زمان يا آخر  −
 . أتيتك بأعز الحبايب  −
 من ?  −
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 . أحمد مهران :هذا الفتى أصغر أولاد المرحوم  −
هـرع . انخرط في البكاء بصـوت عـال . كاد الرجل يسقط , احتضن الفتى 

 . العمال رأوا مشهدا غريبا 
 !! الحاج محمود يبكي كالأطفال  −

 ..دمعت كل العيون 
 :قال الحاج محمود 

 .سببه والدك . ونه كل ما تر −
*** 

. لم يرسل رسولا . لم أصدق أن الواقف ببابنا هو الشيخ أحمد مهران نفسه  −
 : قال 
ومـن الممكـن أن . أنت تعرف , وكل الناس أننـا قـادرون عـلى حمايتـك  −

 .وسأجد لك عملا عند صديق . لكن المشاكل لا تنتهي . تنتقلوا الآن إلى بيوتنا 
 . ا أفعل ما تراه مناسب −
ا انتظرتي على قهوة المعلم سيد أمام كبر￯ محطة فرشوط  −  . غدً
في أنصاص ليالي طويـة , والظـلام دامـس , والـبرد قـارس , تسـللت إلى  −

ثم عـلى . الطريق الغربي الذي لا يسلكه أحد , سرت جنوبا حتى محطة المواصلة 
. ينـك القصـب عـلى يم. تحت الأشجار الضخمة على شمالك . شاطئ الحليمي 

 . القهوة لا تقفل أبوابها . بعد عدة ساعات مشي متواصل , وصلت فرشوط 
 .أريد المعلم سيد  −
 .زبون لم نره يريد المعلم  −
 .انتظر فإن المعلم لا يأتي مبكرا  −

بعد فترة طويلة جاء المعلم أشـار إلىّ . ارتفعت الشمس , امتلأ شارع المحطة 
 . أحد العاملين 
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 .  المعلم يريدك −
ب . أنا محمود من طرف الشيخ أحمد مهران  −  .سلم بحرارة رحّ
 .تفضل أنا منتظره اليوم  −
 .والشاي عدة مرات . تناولت معه طعام الإفطار  −
 .ابتسمت من كثرة ما يقدم  −

 : قال المعلم 
 . اعرف ما يضحك قول الناس  −
 .يا اللي رايح فرشوط خد غداك مربوط  −
الحيـاة مختلفـة لا نسـتطيع أن . أهـل البنـدر بالبخـل  أهل الريف يتهمون −

 .انظر هل يستطيع أحد أن يعزم كل من على القهوة . نضايف كل زبائننا 
 . اتجهنا إلى بهجورة . قبل الظهر جاء والدك استراح قليلا أردفني خلفه  −

***  
في . ظلا يتحادثان إلى ساعة متـأخرة . استقبلنا الشيخ أبو طه استقبالا حسنا 

 : الصباح 
 .محمود أمانة يا شيخ حسن  −

ـارة ,لم يكلفنـي  كان لد￯ القوم حدائق وكروم نخيل , ومزارع قصب وعصّ
حت .. قلّمت : تسلقت أعلى النخيل .. أحد بشيء   جنيت .. طرّ

 : قال الشيخ حسن 
 .النخل الشرقي لا يقدر على تسلقه إلا الفرشوطي  −
 . ما يمشي على الأرض تسلقها سريعا كأن. محمود مهران  −
اشـتركت في تحميـل القصـب .. من يومها لا اسـم لي إلا محمـود مهـران  −

 .. وتفريغه وتعبئة العسل وشحنه 
 : في سهرة جمعنا الشيخ حسن وقال  −
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رسا علينا عطاء صيد السمك في شواطئ نجع حمادي , ونحتـاج إلى عـدد  −
 . من الرجال 

ا للسـمك , اشرفـت عـلى أقـام عل. اشتر￯ الحاج قطعة أرض  − يهـا شـادرً
ـعنا توسـعنا كبـيرا .. الصيد , والبيع , والشراء  بعـد .. كثـرت الأربـاح .. توسّ
 : سنوات جمع الحاج أولاده 

سـجلت هـذا . محمود شرب الصنعة , أصبح أكبر تاجر سمك في النجع  −
. بعنا . نا شوي.. قليْنا .. والباقي , وهو كثير , لكم وافقوا جميعا . الدكان باسمه 

 . ربحنا 
*** 

 : قبل أن أكمل قال . أنا عشمان يا عم الحاج  -
. بناتنا لأولادنا , سأزوجك مـن نـاس طيبـين ... عشمك في غير محله  -

كـان أبـوك السـبب في كـل . هم الذين يديرون المحل . رزقت منها خمسة أولاد 
 . شيء عليه رحمه االله 

*** 
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 
אאא 
 

 
 .ولدي  ... لدي و )1
 .نصيب أمي  )2
بّ  )3  . في غيابة الجُ
عة  )4  .الصفْ
 الخازوق بالخازوق  )5
 .قامت القيامة  )6
 .زمن الهواشم  )7
 .العمدة الكبير  )8
داد قلبي  )9  .على حسب اوْ

 .عود ثقاب  )10
 .خضرة الشريفة  )11
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1 JKKKK  
نهـا راحوا يضربون الأرض ضربا , يشـقونها شـقا , يحرثونهـا حرثـا , يقلِّبو

يحمل أثقالا من حقل إلى آخر , لم يكونـوا : محمود : يعدلونها , يسوونها .. تقليبا
في مقطف , يفتونه في ) البناوّ (يأتيهم ... بالغيه إلا بشق الأنفس , يؤازره سمعان 

ا .. الحامض صباحا   . قي الملوخية عشاءً .. في المشّ ظهرً
. م والماعز , يرضعها حينا في الأعشاب وراء الغن) يتدحرج(وبرعي الصغير 

غـلام . يسقى من لبنها حينا يعدو معها , يروح كأنه يقتات من خشاش الأرض 
التصـقت الجلاليـب بـالظهور , فـاح . قصير بطين تحسبه وسط الغنم خاروفـا 

م . العرق , شق الصماخ الجو شقا  تراكم الطين فـوق الأقـدام : لم تعد أنوفهم تَشَ
ز الشوك التي غطاها الكَلف , فل  .. م تعد تحس وخْ

طارت في الهواء ... رخرفت عباءات . من على ظهور الخيل هفهفت قفاطين 
 . لمعت جزم ... برقت عمائم .. شيلان 

ت مسـاطيح .. ما ج الشـيخ .. انْجعص العمدة  ـطَحَ . علـت جـرون , تمسْ
عت أقطان  لتْ نُقود . جمُ صّ بَّتْ في حجور العمدة , والشيخ . حُ  . صُ

بنـات :  ملئوا البيـوت والحيشـان والغيطـان... تناسلوا .. ح آل مهران تناك
 . جواميس وثيران . ماعز وضان . وصبيان 

, جلاليب , غلال , نقود. م , طيور لحو: تدفقت على بيت العمدة , والنائب 
فَل أبناؤهم في العز , والنعيم . نذور . قرابين  . وعلى الذين حرثَـوا, وزرعـوا . رَ

منا كل شيء وحصدوا  ا. حرّ ا كبيرً  .تعالوا علوً
ارتضوا فيض . ظن أولاد محمود وسمعان وبرعي الصغير أنهم هكذا خلقوا 

 . شاكرين لأنعُمه . أبيهم العمدة 
حول الطبلية تربع سمعان مهران , وغلامه الوحيد الـذي أنجبـه بعـد أربـع 

ت: ماتت أم الغلام , ولمّا يكمل الرابعة من عمره . بنات  أخـذ . شبّ . ه البنات ربّ
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كسر الوالـد واحـدة , غمـس لقمـة في . يقذف به الطير والبهائم . يعبث بالبتّاو 
أزاح التوم الطافي على السـطح , حتـى الطشـة محـرومين منهـا , تـرك . الملوخية 

 : لا تزال يابسة قال الغلام . جسها . نقعها . اللقمة تتشرب 
وتقفــل عــلى . حليمــة تخبــز عمتــي . نفسيــ في رغيــف قمــح طــر￯ يابــا  −

مّ يابا : تعطي أولاد العمدة , وأولاد أبويا خليل . الرغفان  عْنى هُ مِ  !!! اشْ
ــة جديــدة لــنج, .. إن شــاء االله . في العيــد  ــا عــايز جلابي . إن شــاء االله , أن

 . ومركوب أحمر 
 . جفاه مرقده .. مسح الرجل دموعه , ترك طعامه 

*** 
أسه العـريض تسـاقطت عليـه أشـعة شـمس مع ارتفاع قرن الشمس رفع ف

. تحـل ضـفائرها , تتمطَـى . تطل من خدرها على اسـتحياء . الصباح المنكسرة 
 ￯خلف بقايا غلائل الغيوم , تمسـح النـد ￯تنكمش تارة من شدة البرد , تتوار .

 : تراود النفَس كأنها لا تريد أن تر￯ وجوهنا وهي تتمتم 
 . الملك الله يا فتاح يا عليم أصبحنا وأصبح  −

 : قال محمود 
 . تعزف الغيوم .. ماذا جر￯ ? فأسك تكاد تلاطم السحاب  −

. تركهـا وتقـرفص . بعصيبة هو￯ بها , فأنغرست في الأرض حتى مقبضها 
 .. نفض يديه .. مسح عينيه .. ضم ركبتيه 

وهـم مجعوصـون , فـاجخين عـلى . نُحصـد . نـزرع .. نحـرت .. نعزق  −
 . الدكك , والمساطب 

الحرات يوميّته أربعـة قـروش , . خليل أصغر منك يشخط فيك كأنك عيل 
وتسرـق لـك كـم قنـديل , . العزاق ثلاثة , وأنت مكفي على وشك ليل ونهـار 

طـول وعـرض . لتشتري سجاير زي الحرامية , وهمّ سجاير مكنـة بالصـندوق
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عة مـن تشم الريحة الطال. عمرك ما اشبعت . وصحة , وتعيش بلقمة بتاوْ ومشّ 
بورين فطير يوم السوق  تفتكر . بيوتهم زفر , وحياق , وطشه , وأنت يا دوب خَ

 . يوم الجمعة الكبيرة . ولا المصبوبة . آخر مرة دقْت فيها المفروكة 
ابنك الكبير مـن الغلـب , اشـتغل . أولادك رجالة . الحمد الله ولدي صغير 

مـا احنـا . عنـده حـق . ك تتصور ابن زنقاح الخدام , عايز يخطب بنت.. حرامي 
 . خدامين 

 : قال محمود البغل 
 .ربك المنتقم  -
 .دعاء الولايا يا ولد أبوي  -
 .أنا أعرف ربنا  -
أخوك الكبير كان واخد العهد على الشـيخ أبـو شرقـاوي أكلـت عشـاه  -
 هذا كلب مسعور . وسوف تأكل عشانا وغدانا . القطة 
 . ربك مع الغلابة  -
الأنبيا , الي اسـمهم أنبيـا , لم يسـمع كلامهـم . ربك نبوتك يا ولد أبوي  -

. لـو مفـيش نـار . أنت تصلي خايف من النـار . . أحد إلا لما بينوا العين الحمرة 
 . لا حق لضعيف يا أخوي . واالله ما أنت راكعها 

 . يأكل كما آكل. لا أحد منكم يرفع كما أرفع . أنا أقو￯ واحد فيكم  -
 هناك من هو أقو￯ منك  -
 من ?  -
 . القوة قوة القلب . يل والبغال والحمير والجمال الخ -

زفـر زفـرة , . انتفخت أوداج نفرت عروق , تفتحت مناخير , أحمـرت آذان 
 .. ثار الثور , جمح البغل . هاج الجمل . شد فرع سنط . تطاير لها ورق الشجر 
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￯اقتحم الـدوار . مشى يهز الأرض , ينطح الصخر , يطير الحصى , يثير الثر
من على دكة هناك , هتف هاتف , جهـز . صماخه يسد الطريق . ق يتصبب , عر

 . دو￯ كالرعد في أذنيه . كأنه لم يسمع , شخط شاخط.. الركابب يا 
 . انطرشت  −

ـتْ السـاق بالسـاق , . ارتعش الجمل , ارتعد الفيل  لم يستطع أن يتلفت التفّ
 ... ولى مدبرا . على يده زحف , نهض . سقط . تكعْبل 

*** 
أحس العمدة , لأول مرة , أن الإخـوة بـدأوا يتغـيرون , قـل الجهـد , كثـر 

 . لم يعد يراهم إلا نادرا . الصد 
 . كيف حال إخوتنا يا شيخ خليل  -
بالعمـدة . يعيشون يأكلون , يشربون , يسرحون ويروحـون يتبـاهون  -

حمايـة نحن لهـم رعايـة و. ما رفعوا رأسا . لولانا ما استطاعوا العيش . والشيخ 
وة   ماذا يريدون أكثر من ذلك ? .. وعزْ

نستطع أن نـأتي بمـن يخـدم . قلت لهم مرة . لا يحسنون إلا ما تحسنه البهائم 
ا ولا يعلـم أن معظـم  الأرض, الولد سمعان الغشيم , يظن أن لـه نصـيبا كبـيرً

 . الثروة كوناها بفضل العمدية والمشيخة 
 −2 − 

￯ إلى مضجعه  تجاوزتا السرـير , لامسـت . فرد رجليه  .تمدد على ظهره . آوَ
ق . فرك بعضها ببعض . تراءت أصابعه في المرآة تعلو وتهبط . خزانة ملابسه  حدّ

ب  ـتِم(تراء￯ الماضي حاملا . في السقف الخشبي , اخترقت عيناه الحجَ , مـن ) مُ
. سـيد . مهـران زيـدان أحمـد . برعـي .. مرعـي . جنباته أطلت رؤوس حليقة 

الظـلام . الصباح في المساء .. سمعان .. محمود .. خليل . عيسى . ا عط. خديجة 
 . في الضياء , الغناء في الشقاء , الإخوان في الأبناء 
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 ..أولادي .. إخوتي  −
 . إخوتي . أولادي 

: في المقابـل . يطعمـه بيديـه . يحمله على كتفيـه . تراءت صورة أحمد الكبير 
قـوت : , باسطا كفيـه يسـتجدي نصـيبه  ضعيف القوة كليل البصر. شيخ هرم 

 . غلمانه 
كلما كـبر ابنـك .. ولدك , ولدك .. أخوك . أخوك : لن أستطيع أن أكونه  −

حب الابن يكـبر . لن يكون الأخ ابنا . كلما قرب الأول بعد الثاني . صغر أخوك 
 . يكبر ساعة بعد ساعة. كره الأخ . يوما بعد يوم 

ـمْ لهـم إلا . ليسـوا عمـدا , ولا مشـايخ . لو تركتهم لأكلوا كـل شيء  لا هَ
 !! . ماذا يفعلون بالأرض والمال . بطونهم , ونسوانهم 

الخوف من الغول , صحة وشباب , وكتابة وقراءة , يا خوفي ليكـون عمـدة 
ا . في حياتي  ولد￯ . لا أخواني , ولا أولادي . لو متّ لن ينال واحد قيراطا واحدً

لـن أتـركهم !!  صغيرين  , مصـيبة لـو طلعـوا لأمهـم الكبير هايف , والباقيين
 . ولم يكمل .. كأولاد 

. عمـدة  –جحـش العمـدة . أولاد العمدة , عمـد . أنا العمدة .. أنا الكبير 
لا عدوّ لك إلا ابن أمك وأبيكِ , في عيونهم الكره . حين ينهق يقف الخلق جميعا 

يامنـة . عشرات قتلوا إخوتهم . .لم نسمع أن والدا قتل ولده . , والحقد والحسد 
.. بضرـبة واحـدة سـقط قتـيلا .. الشرقاوية كتبت نصب فدان لابنها الصـغير 

كـل عبـيط . تنافسا على امرأة , قتل سـيدنا قابيـل , هابيـل . أخوان لا أحد لهما 
كل القتلة أئمـة وشـهداء , ورضي االله عـنهم يـنط . قاتل ورضي االله عنه . هبيل 

ويدخل الجنـة , . تك عرضك , يطلعّك من دين الي خلفوك عليك في بينتك , يه
 : كما يقول الشيخ . وأنت تدخل النار 

*** 
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 −3 − 
ولا .. هذه البلدة كبيرة والعمودية تضم أيضا النجع البحـري وهـو كبـير −

وهم يريدون أن يثبتوا للحكومة فشلنا . ينسى أهله أنكم أخدتم العمودية منهم 
الناس , وأنا قادر على حماية الزمام كله , بل المركـز كلـه , في أمن البلاد , وحماية 

فالنـاس لا يخـافون إلا مـن . لكني أريد أن أشرككم معي , يساعدني أولادكـم 
أريـد ابـن الشـيخ حسـن . أولاد العائلات , وأنتم أكبر ثلاث عائدات في البلد 

ابن الشيخ شاهين , وابن عبد العال الشرقاوي وابن الشيخ حسين عبد الغني , و
 .. مصطفى شاهين , ليحكموا البلد , ويحفظوا الأمن مع الشيخ خليل 

 .فرح المتكبرون بمقعدهم عند العمدة وتعيين أولادهم خفرا 
شابا طويل القامة كوالده , وسيم الطلعة , كوالدته ) ابن حسن شاهين(كان 

تسانده مكانة .  استشعر من نفسه وجاهة فاعتنى بها واعتز أيما اعتزاز. العوامرية 
يحمل . أما على عبد العال الشرقاوي فقد كان متوسط الطول . الشهاينة في البلاد 
 . تآزره رذالة الشرقاوية ونطاعتهم وتسلطهم . قلبا قدّ من صخر 

بياض الشهاينة ووسامتهم , ودلع أحفادهم ونظـافتهم . في شاهين الشاهين 
مح لاستقبال الضيوف . قبع في دوار العمدة كأنه ابنه . وتأنقهم  ه سِ  . وجْ

درب عـلى . وجه شديد الاستدارة أشرب حمرة في سمرة: عبد االله أبو حسين 
اق , جمّـال : كل فنون الزراعة وثقافة البلـد  كـان . خيـال .  حمـار . حـراث عـزّ

العمدة محمد مهران قدوته , ونموذجه الذي يحلم أن يكونه , تحابا حد العشـق , 
 . أخيه , وأصحابه وبنيه كان أقرب إليه من

وأعـداؤكم , . قد نتأخر فيدخل علينا الليـل .. كل المشاوير وسط المزارع  −
أعداء البلد كلها كثيرون , والجماعة البحريين , لا يزالون يحلمون بعودة العمدية 
إليهم , وانتزاعها منكم , يتربصون بنا , ولا أثق بأحد غـيركم , وأنـتم تعلمـون 
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أنا وإخوتي طردنا السـوق : يذكر آباؤكم . ضرب عشرات الرجال أني قادر على 
 . حين اعتد￯ البراغيت على جدكم شاهين االله يرحمه . كله 

نحـيط بـه .. أمام الدوار هلّ الجحش , خرج عـلى النـاس في تمـام بردعتـه , 
: قـام رجـال .. أقفلـت أبـواب . نبابيت الرجال , نهق الجحش إيذانا بالتحرك 

. من خلـف الأبـواب تلصصـت نسـاء . ومنهم من ينتظر . بيته  منهم من دخل
ت .. تمنت   . توحمّ

على جانبيه ركض الرجـال تلـوح نبـابيتهم كأنهـا أسـياف تتهـاو￯  يتطـاير 
شـق موكبـه الـدروب , والنجـوع ... الحصى من تحـت أرجلهـم كالرصـاص 

صن  ن , والنساء يتلصّ وْ  . الرجال يتحسرَّ
رجــالهم . كلابهــم تنــبح . اينة والشرــقاوية تعمــد أن يســير في دروب الشــه

لهم خدما , وعبيـدا : قال عمد , وحراس : تململ حسن شاهين . تركض  .. حوّ
 . كل يوم إهانة 

 −4 − 
 . ازداد إحساس أولاد محمود , وابن سمعان بالغبْن 

لمــاذا لا . صرنــا خــدما لأولادهمــا , حتــى أولاد خليــل يتكــبرون علينــا  -
نحـن أولاد محمـود مهـران نجـري في !! لكم حقوق  تأخذون حقوقكم إن كان

ها له  . الحقول كالمواشي  لا تجعلونا . ابن العمدة يأمر وبنهي , حتى النسوان نُعدّ
 . والد زوجته . هكذا أسر أحمد محمود لعمه سمعان . نتبرأ منكم 

كان الشيخ علي ابن العدوي الكبير , الذي خلف والـده عـلى مشـيخة  -
مـات . س منهم , مجدهم لم يتجاوز خفير جحش نائب العمـدة الشرقاوية , ولي

في حمارة سرقهـا مـن ) قنا(جدهم عمر الشرقاوي رضي االله عنه شهيدا في سجن 
 . سوق فرشوط
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كان العدو￯ صديقا للعمـدة , جمعهـما حـب السـلاح , وقـنص الصـقور , 
 لم يكـن أحـد يجالسـه عـلى دكتـه الخاصـة إلا. وصيد الغزلان , وعشـق الخيـل 

 ￯العدو . 
*** 

 : همس العدوي 
مهما طال الزمن لا بد من الفراق , الصغير يكر , والقليل يكثـر , والبيـت  −

 . الواحد , يصبح بيوتا 
 .خش في الموضوع يا عدوي  -
 . لا أحد يستطيع أن يفاتحك غيري , كل حي أولى بحقه  -

 : قال العمدة 
ربـك اسـمه الحـق , . ا لا أول الناس , ولا آخرهم , الحق لا يُغضب أحد −

 . لعن االله قوما ضاع الحق بينهم . والعدل 
 .يسبابته رفع نظارته . قرط العدو￯ على نابه 

 .طول عمرك حقاني يا عمدة  -
 . الحق لا ينكره عاقل  -

 ￯تشجع العدو : 
 لو طلب إخوتك حقوقهم ?  -
  .دعني إلى أن ننتهي من مشاكل الجماعة البحريين .. يأخذونها في أي وقت  -
 !!وما علاقتنا بذلك  -

لم يكن العدو￯ يعرف أن كل الحرامية يعيشون في حمايـة آل مهـران , وأنهـم 
 . السند الوحيد لهم منذ الأجداد , منذ العباسي الأول 

*** 
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2 JW  
 -1 -  

بعد أن رش السقاء باحة الدوار , ملأ الزيار , وفرش المساطب , والدكك , 
 . عامة ... أعيان .. شيوح بلد .. رش مسطبتان نائتين يدون ف

*** 
في وسط الباحة , على الدكة الكبيرة تربّع الشيخ خليل مهران حاسر الـرأس 

همـس في أذن .. انحنـى شـيخ الرحايمـة .. كأنها رأس عجـل سـمين . الحليقة 
 . الشيخ المتربع 

عبد  أولاد أبو سالم , وأبو منصور , يطالبون بميراث أمهاتم بنات المزحوم −
 . بالأرض كلها .. الحميد 
 كل الأرض ?  −
 : بذلك أفتاهم الشيخ , برغوت . لأن خالهم مات قبل والده  −
ا : قال النائب  −  : إلي به فورً

 .حملة رجال دلقوه تحت قدمي النائب 
 . القلّة والشاي لمولانا . أسندوه بجواري .. لموا الشيخ يا كلاب −
 يخ? من زارك أمس يا فضيلة الش −
 .أبو سالم .. أولاد .. أولاد .. أولاد  −
 ماذا قدموا لك ? −
 . نصف قمع سكر  −
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 فقط ?  −
 .وأربعة أرغفة  −
 . أحضروهم فورا  −

 . من جيبه استل السكر ورغيفين 
 أين الباقي ?  −

 . لم يرد 
 : قال النائب 

م تقـدم إلينـا عشرـات المـواطنين يتهمـون فضـيلة الأمـا: اكتب يا كاتب  −
 .. برغوت البرغوتي 

.. تـزفلط ... وفرض الإتـاوات . يتهمونه بقبول الرشاوي . انشكح الشيخ 
 . تركه النائب .. اندلق على وجهه 

 .. وبتفتيش منزل فضيلته 
 . حاول أن ينهض 

 .عثر على كثير من المسروقات  −
 .. زحف على بطنه .. انبطح 

 بم أفتيتهم يا مولانا ?  −
  "الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا  "بكتاب االله  −
 !! مم ينفق الرجال إذا توزعت التركة على الحريم  −
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 هل كنت تعرف المرحوم عبد الحميد? -
 الروح بالروح  -
 من أولاده ?  -
 . أمد االله في عمره . لا بنت ولا ولد . لم ينجب غيره . له ولد واحد فقط  -
 :لقد مات  -

 .ك لم أسمع بذل. لا إله إلا االله 
 وزوجات أبو سالم وأبو منصور?  -
 . لا أحد يعرف من أبوهم , رباهم المرحوم عبد الحميد . أقرباؤه من بعيد  -

*** 
 : قال أبو منصور 

 هل هذا هو الدين يا مولانا?  −
 : قال البرغوتي 

 . لكم دينكم ولي دين  −
 : همس هامس 

 ....يا ابن دين  −
*** 

ادة النائب أن المرحـوم أحمـد بـن عمـي , همس شيخ الرحايمة الحقيقة يا سي
 . مات قبل والده بعام 
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 . ليس لأحد منهما ذكر . فتش النائب في دفاتر الوفيات 
ببلاغ من شيخ الحصة , وبخط المسجل نفسه , ثم تسجيل وفاة المرحوم عبد 

أما .  1938من أكتوبر سنة  15: الحميد إبراهيم , وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 
بعد وفـاة .  1940: فقد كانت في العاشر من شهر يناير : ابنة المرحوم أحمد  وفاة

 : والده بسنتين 
 −2 − 

جاءني أولاد أبو سالم , وأبو منصـور يريـدون أن يرفعـوا دعـو￯ مـيراث  −
هكذا قال المحامي للشيخ خليـل نائـب . ولم أفعل شيئا قبل أن أخبرك . أمهاتم 
 . العمدة 
 . ن أردّ عليك لا تفعل شيئا قبل أ −
فلـم يجـد مـا يـدل عـلى أن المرحـوم عبـد الحميـد . فتش في دفاتر المواليد  −

كما أن البنتـين تزوجتـا . إبراهيم عبد الرحيم أنجب بناتا ولا أولادا إلا ابنه أحمد 
ثبتون به انتسابهما لهذه الأسرة . بدون قسائم زواج   .ليس هناك ما يُ

 .ارفع لهم دعوة  −
 . أوراقا رسمية طلب المحامي 

 . علىَّ النائب ... ترددوا على الشيخ 
 : قال النائب 

في دفـاتر . كلفت المحامي بالبحث في دفاتر المركـز . فتُشت في كل الدفاتر  −
شهادة الشهود . أرسلت إلى دار المحفوظات , لم نجد شيئا يثبت حقكم . المديرية

 ..لا تكفي 
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لوا. الحكومة تريد أوراقا رسمية   .محاميا آخر  وكَ
*** 

 −3 − 
 انهالت عليه الكفوف والمراكيب كالمطر جرجر إلى الدوار  − 
في نعيمـة البسـطاوي كـالكلاب  "عـاكش "ضبطنا الجنـدي في الخرابـة  −

 . والحمير 
 : قال الشيخ خليل 

 : ماذا نفعل يا شيخ برغوت  −
م القصاص ياعمدة , من اعتد￯ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد￯ علـيك

 .ولي أمرها يقتص منه , أخوها  "
 . نفذ حكم الشيخ يا ابن البسطاوي : قال الشيخ خليل 

 . صدع أحمد بما أُمر . وسط الجموع المحتشدة 
رت البلد يا عمدة : قال الشيخ برغوت  عونا الفاتحة لحضرة النبي . طهّ  .سمّ
 .حش كل من خالف الأمر هاتوا له الج: عشماوي البلد . صار أحمد الجحش 

 −4 − 
 : قال أبو سالم 

 . سننتزع حقوقنا بالقوة . الحكومة لن تعطينا شيئا  −
سـاقوهم .. داهمهـم الغفـر . بـدأوا يزرعونهـا .. استولوا على قطعـة أرض 

 . للدوار 
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 : قال النائب لكاتبه 
تقدم إلينا المدعو محمد أحمد عبد الحميد ببلاغ يـتهم فيـه كـلا مـن : اكتب  −

 : وأبو منصور بما يأتي  أولاد أبو سالم
 . اغتصاب أرض بقوة السلاح  −1
 . إتلاف زراعات ومحاصيل الغير  −2
 . ومنازلهم . حرق جرون الشاكين   −3
 .سرقة مواشيهم بالإكراه  −4
 . الشروع في قتل بأسلحة نارية  −5

فتأكد لدينا صحة البلاغ , وقـد تـم ضـبط بعـض . وبناء عليه قمنا بالمعاينة 
وجـاري البحـث عـن بـاقي . ض الأسلحة المسـتعملة المتهمين , وبحوزتهم بع

 . الهاربين وأسلحتهم 
 . صرخوا 

 . نحن جميعا أمامك يا حضرة النائب  −
مة كخف الجمل كتمت نفسه   . لَكْ

عند محاولة القبض عليهم , قاوموا السلطة , بأن أطلقوا وابلا من الأعـيرة  −
لـذا أمرنـا . لي الـبلاد النارية من أسلحة محرمـة دوليـا , يشـهد بـذلك كـل أهـا

 . بالتحفظ عليهم , وترحيلهم صباحا 
 : أشار النائب 
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 . قيدوا الجميع , وألقوا بهم في الخرارة حتى الصباح  −
*** 

 : قال شيخهم متوسلا 
 . يا سيد الناس . العفو , والسماح  − -
 . لن يتم عفو إلا إذا بصموا على هذه الأوراق  -
 . ما تأمر به يا جناب العمدة  -
 : أقرأ عليهم الورقة يا محمد  -

العافصـين , .. أقصاه , وأدنـاه . نحن الموقعون أعلاه , وأسفله , الباصمين 
الملطخين , شرقه , وغربه , نقر ونعترف, ونشـهد شـهادة عـدل . شماله وجنوبه 

وحق , نحن وآباؤنا الأولـون , وأحفادنـا الأخـرون , مـن بـدء الخلـق إلى يـوم 
 . الدين 
حوم عبد الحميد إبراهيم لـيس جـدنا ولا قريبنـا , وأن آدم الـذي أن المر −1

 . خلّفه , ليس هو آدم الذي خلفنا 
ولم : فاطمة , وزينب , ليستا أمهاتنا ولا نعرف شـيئا عـنهما : إن المرأتين  −2

 . ترهما في حياتنا 
. وليس لنا أرض, ولا زرع . أن كل ما جاء في بلاغ السيد النائب صحيح  −
الدنيا , ولا في الآخرة , حتى نايبنا في الجنـة , ونصـيبنا في النـار قـد تنازلنـا لا في 
 . ونحن على ذلك من الشاهدين .. عنه 
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 : قال النائب 
 . أكمل يا كاتب  −

ا .. وأن نغادر البلد   . ولا نعود إليها أبدً
 .لم ينطق أحد منهم حتى النسوان كتمن عويلهن  −

 : قال شيخ حصتهم 
عونا لكـم . وسنكون خدما لآل مهران إلى يوم الدين. وعشيرتي  هم أهلي −

 . واعفهم من الطرد . اعف عنهم . على من عاداكم 
 : قال الشيخ برغوث 

لا تُسمه طردا يا رجل , بل هو هجرة في سبيل االله والوطن , وطاعـة لـولي  −
سنة , كـما وقد أمركم النبي بالهحرة , ولكم في رسول االله أسوة ح. أمر المسليمن 

 . أن طاعة ولي الأمر فرض عين عليكم , طوبى للمهاجرين , طوبى للطائعين 
 .طوبى تدشدش رأس المنافقين : همس هامس 

 : قال النائب 
 ...فليبصموا جميعا بأيديهم , وأرجلهم  −

 : ويُعلن في كل البلاد 
ـرد كـل مـا ورثـوه بالباطـل  ا بعد اليوم , ويُ قبـل لن ترث انثى قيراطا واحدً

 . ذلك 
 : همس شقيقه سمعان 

 . ولا رجل  −
*** 
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 قال أبو منصور 
 .. ربنا علي 

 قبل أن يكمل صاح نائب العمدة 
 . إلى بأحمد الجحش  −

 : قال أبو منصور 
 .ربنا علي وعلىَ كل أهلي 

*** 
 لم يعدُ يرهب الناسَ شيء كأحمد الجحش الذي اتخذه النائب 

ا  .طلوقة لمن عصىَ أمرً
*** 
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3 Jא  
 −1 − 
 : أحمد عبد المعطي : قال سلْمان أبو اسماعيل , لابن خالته 

: أبو سالم , ومنصور , جردوهم مـن كـل شيء  "أرأيت ما جر￯ لأولاد  −
مرمطـوهم .. وفروعهم , لا جد لهم , لا خال , ولا حتى أمهـات . من أصولهم 

مطة   .في الطين , لم ينبهم من طين جدهم , إلا المرْ
 .غطسوهم في الخرارة .. ليتهم مرمطوهم في الطين الحر  −
ر  − هـذا الشـيخ . ونائـب مفـتري , وعمـدة شـيطان أخـرس . شيخ مـزوّ

ا لأبنـاء عمـومتهم  ـا واحـدً لـن . السعران الذي أبى أن يخُرج من أرضهم قيراطً
 ￯يسمح بسهم واحد يخرج لعائلة أخر . 

 . خالك يعطينا الإيجاز كل عام  −
العمدة وإخوته أكلـوا نصـيب . ار حاجة وانتقال الأرض شيء آخر الإيج −

 . ثم استدارا على أشقائهما . إخوتهم من أبيهم 
 . ستأكلهم النار  −
 نائب العمدة . ماذا استفاد اليتامي  −

. ميراث أمهاتنا لن ننالـه إلا بـالقوة .. نبوتك . ربك دراعك , دينك : يقول 
 . ا , حتى الشيخ المزور لن يقف ضدنا بكره خالك سيساعدن.. النائب 
 . إلا في ميراث الحريم  −
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 −2 − 
 : قال سلمان أبو اسماعيل 

 هل يعجبك ما حدث يا خال ?  -
شـديت لهـم . أنا وقفت مـع السـوالم  , وأولاد منصـور . هذا ظلم بين   -

أنا سأسلمكم أرض أمهاتكم بعـد أن . لا بد أن تأخذ البنات حقوقها . المحامي 
ر ننتهي   . من المشكلة مع الظالم المزوّ
 أي مشكلة يا خال ?  -
 . شيخ البلد أرسل يريد نصيب حفيده  -
 !! أيَّ حفيد  -
ج قب - , ابنة ل أن يموت بعدة سنوات كما تعلمونجدكم , االله يرحمه , تزوَّ

ا, كـان هـو وأهلـه يعملـون في  هذا الشيخ المفتري , لم يكـن شـيخا , ولا غفـيرً
 . دة فعيّنه شيخا بعد جدكم ناسب العم.. زراعاتنا 

أنجب والدي منها غلاما , كما تعلمون , بعد سنة مات جدكم , ثم ماتت أم 
الغلام , ولأنه وارث نصيبه , ونصيب أمـه , حـوالي ثلثـي التركـة , حملـوه عـلى 

ا لليوم الذي يضمون فيه أملاككم إلى أملاكهم   . أكتافهم , انتظارً
 . أعطه نصيبه يا خال  -
جده يريد الثلثين في الأرض , والبيوت , . صيبه فقط لهان الأمر لو كان ن -

 : والبهايم , قلت له نصيب البنات أولا قال 
لا نصيب لبنت في البلد . هذا اتفاق مع العمدة والنائب . لا نصيب لهن  -
 . كلها 
 ما العمل يا خال ?  -

والولـد . ربنا يخلصنا من العمـدة والنايـب والشـيخ ! قال أحمد عبد المعطي 
 . الدلوعة 
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 :قال الشيخ يونس 
 . الخلاص بأيديكم  -

*** 
أو أي . سأسافر مصر , بلغوا كل الناس , مـن أراد أن يرسـل رسـالة لابنـه

 .خالي مسافر. شيء 
ا من أصحابه , وسافر    . اصطحب عددً

 
 −3 − 

امية , ظل الغـلام يلعـب , ويمـرح  فلـما .. مع غلمان العدوية , وصبيان العزّ
نَّ ال وكـان الفيضـان : قبل أن يخطى عتبة أخواله قال سلمان .. ليل قفل راجعا جَ

 : في عز عنفوانه 
 هل تريد أن تتفرج على البحر با الليل يا خال ?  −

رفعـاه , .. آنس الغلام لابنـي أختيـه , سـار معهـما أمسـك كـل مـنهما بيـد 
.. طـبّش . له تقدما عدة خطوات والماء يعلو , لم تعد أرجل الغلام تحم.. نططاه 
فّس  بَق . شهق . غطس. رَ يّـب الشـابات .. غرق .. بقْ في ساقية غمرتها المياة , غَ
 . خالهما 

*** 
 . تأخر الولد كثيرا يا حاج  −

 . كان مع عيال العدوية 
ابنكم عاد بعد المغـرب , انطلـق الرجـال والحـريم .. عيالنا تعشوا وناموا  −

ـ. يتساءلون . يفتشون  ذهـب . ان , أو قـدت كلبّـات علت نـيريتصـايحون , أشْ
لبة الليل اختفـى . خاضوا المياه , غطس من غطس , سبح من سبح . , لم تهدأ الجَ

رة العين , ضاع مهجة القلب   . قُ
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حرامية سوهاج وقنا , من القصب , من الدرة , مـن : اجمعوا كل الحرامية  −
ربان , . من أحضان النسوان  مغارات الجبال , من شقوق الجدران , من خيام العُ

ا  ـمّ الحكومـة خـبرً هكـذا صـاح . سأسجنهم جميعا إن لم يـأتوني بـه قبـل أن تَشَ
 : العمدة 

 . ندفع ما يريدون : قال أخواله 
 : قال النائب 

لـولا حمايتنـا لسـجنوا, أو . نحـن نأخـذ , ولا نـدفع . ويدفعون الغرامة  −
تلوا   . قُ

ب , وأبو فواز , والضبع   :, والكومي أقسموا جميعاالشايب, والشّ
قت بيضة واحدة من بلدكم لنعيـدنها قبـل أن تقـوم مـن مقامـك  − . لو سرُ

 . ابنكم لم يخرج من بلدكم 
*** 

 −4 − 
تمايلت فتيات , تراقصت أعجـاز , كُشـفت سـيقان , انتفشـت جلاليـب , 

رفّسـت , .. سـبحت في الميـاه . بلعطـت بنـات . ألقيـت ثيـاب . تجرأت حريم 
تْ , بّشَ التصقت جلاليب , التفـت بالسـوق , تقـاطرت . انسحبن . تراشقن  طَ

صت بطول , برز المستور  بحلقـت . على الأعناق قطرات , تكورت صدور , خمَ
لبت جرار   . عيون , على الرؤوس قُ
 : شق صراخ الفتيات السكون شقا .. قبل أن يبزغ قرن شمس يوم 

 ... غريق .. غريق .. غريق 
لم يصدق .. فاضت كالفيضان.. بربشة عيونها , اندفعت  لم تتمكن القرية من

 . على الإمام : أحد أن الغريق هو الفتى الجميل 
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 −5 − 
, يتجمع بلدياته على نادي السماعنةفي بولاق حط الشيخ يونس رحاله حيث 

وقهوة المعلم مشرف , طاف بهما , سلم , تأكد أن كل الناس رأوه , قبـل وقـوع 
 . الحادث 

ل جلالي ب عند حسن الخيـاط , نـام في لوكانـدة الحسـين , تعشـى عنـد فصّ
, سينما ريفلى , احتفظ بكل التذاكرباطنة , وعيون , دخل : الدهان , زار عيادات 

ليلة الحادث , تهـاوش مـع أحـد نـزلاء الفنـدق , . والفواتير , وعليها تواريخها 
اظ بصـورة مـن احتُجز في قسم الجمالية أربعا وعشرين ساعة , أصر على الاحتفـ

 . المحضر 
*** 

 −6 − 
قبل أن يصل قريته تأكد أن النيابة تواصل التحقيق في دوار العمدة , في يديـه 

 . دخل ..تلكأ أمام الدوار , جذبه الغفر . حقيبة وسبت 
تل أخوك ?   أين كنت حين قُ

 أخي لم يقتل ?  -
رفت ?  -  كيف عَ
 . كل الناس تعرف  -
 . أنت متهم بقتل أخيك  -

ا أنا : صرخ  وأنا أتهـم أخوالـه . أخي , وولدي ) على( وحداني , ولم أنجب ذكرً
ا . بالإهمال   . وهم يريدون أن يتخلصوا من بقايا أسرتنا ; ليصبحوا شيوخً

 أنت متهم بقتل أخيك ?  -
 . والمرحوم غرق أمس  "كنت في مصر منذ أسبوع  -
 . أخوك قتل , ثم ألقى في البحر  -
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 . واله لو ثبت ذلك , لأخذت ثأري من أخ -
 . أنت القاتل الوحيد  -
 .كنت في مصر  -
 أمعك شهود ?  -
 .سافروا معي . ثلاثة من أهل البلد  -
 أين هم ?  -
 . لم يعودوا بعد  -
 لماذا ذهبت إلى مصر ?  -
 . للعلاج  -
 . هل معك ما يُثبت أنك كنت في مصر  -
 . من جيبه أخرج تذاكر السفر  -
 أين كنت تقيم ?  -
 في فندق الحسين  -
 ? هل معك ما يثبت -
 . مد يده بفواتير الفندق , والمطاعم المجاورة  -
 وماذا فعلت في مصر ?  -
 . ذهبت للأطباء وهذه رو شتاتهم  -
 وماذا فعلت غير ذلك ?  -
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 . وهذه التذكرة . دخلت السينما  -
 . جريمة محكمة . عملت حساب كل شيء  -
 . وأين كنت تصلي  -
 . في الحسين , وفي الأزهر  -
 هل كان معك مصلون ?  -
ا  كثيرون -  .جدً
 !!!لماذا لم تأت منهم بشهادات  -

*** 
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4 Jא 
 −1 − 

 . انكسر ظهر الشرقاوية لن تقوم لهم قائمة 
 . فليذهبوا في ستين داهية  -
. انزو￯ الحنفية حرموهم من ميراث أمهاتهم , ضربوهم بهـدلوهم  -

دبروا له . قسموهم عدة بيوت حتى الشيخ يونس أبو على , حفيد شعبان الكبير 
 . بيّعوه أرضا . عدة سنوات في المحاكم . قتل أخيه تهمة 
 لن يسكت . داهية  -
 هو الآن صاحبهم يتردد على دوارهم  -
 . لأنه لا يجد غيرهم  -
 . لكنه لن ينسى أبدا ما فعلوه به  -
 . ينقصه الرجال  -
 .لا تفرحوا الدور عليكم  -
 . ليس كل الطير يؤكل لحمه  -
 .خليل ذاق كل اللحوم  -

اسـتمع إلى كـل مـا يـدور في عقـول . ى شاهين بالنوم تظاهر الشيخ مصطف
 . الشهاينة ولم يعلق 

*** 
وسيم الطلعة , في صوته طراوة ونعومه . جميل العينين . شاب ممشوق القامة 

وحلاوة , لا تمل العيون التأمل , والآذان التسمع , ير￯ أنه أحق النـاس بحكـم 
￯كبر ￯بيد أنه يـدرك أن الزمـان لـن  البلاد , فقد كان أجداده يحكون ثماني قر ,

فإن ما بقى من أرض , وهو الوارث الوحيـد , يجعلـه . لكنه لن يستسلم . يعود 
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ــت الأرض . مــن ذوي الأمــلاك , وإن لم يكــن مــن أصــحاب النفــوذ  لــو انتزعْ
 . المغتصبة من العمدة , لافتقر

*** 
 −2 − 

ز , عـلى شجرة نبـق عجـو. أسند ظهره إلى جذع نبقة القرعة يستظل بظلها 
مشارف القرية , تعلو هضبة , تشرف على الحقول , لها في القلوب مكانة خاصـة 
ليس لحبات نبْقها مثيل , حجما , وشكلا , وطعما , وألوانا , شجرة مباركة , من 

ى  يغمر ضـوؤها الحقـول , يضيـء مـا بـين . سدر الجنة , من فسائل سدرة المنتهَ
تدركه الأبصـار , إلا مـن رحـم ربـك ,  الأرض والسماء في ليالي معلومات , لا

 . تستشعره الطيور والحيوانات , تزحف إليها الزواحف 
ماؤها شديد العذوبة , ناصع البياض , من تذوقه . تظّلل فروعها بئرا عميقة 

سبع مرات , لا يظمأ بعدها أبدا , فيه شفاء للناس , شفاء لما في الصدور , شفاء 
ساء من كل البلاد , لا تقبل القَرعة نـذورا , لكـل داء لما في الأبدان , يقصدها الن

عدد من الحبات لا يتجاوز السبع حبات , مليم أحمر , واحد فقط ذاعـت شـهرة 
 .ويل لمن يقترب. نبقة القرعة , لا يستظل بظلها إلا شيوخ ودراويش 

*** 
. أمـواج صـفراء .. بُحـور خضرـاء .. سرح الشيخ شاهين ببصره الكليـل 

 . لم يتنبه .. غاب . ابل كأنها شرائح الذهب اشرأبت سن
 : أنا يونس أبو علي يا عم الشيخ شاهين  -
 . اجلس يا ولدي . أهلا بالغالي ابن الغالي  -
 !! أرأيت ما فعله بنا أولاد مهران يابا الشيخ  -
 . افتروا يا ولدي  -
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أليس في البلد كبار غيرهم ? طول عمر الشهاينة كبار البلـد , حمايـة لكـل  -
 . اس الن

. بعد أن كان جدهم العباسي جمالا عند الشـهاينة . مال وسلطان يا ولدي  -
 . قبل أن يعينه جدك شعبان أبو علي غفيرا 

رجل غريب من العرابـة , يزرعونهـا , ولا  "أبو سعد االله  "اغتصبوا أرض 
لا أسـتطيع أن أدفـع . عرض علىّ . الرجل يبحث عن مستأجر . يدفعون إيجارا 

 . الإيجار 
 .. الناس يقولون  -
 ماذا يقولون ?  -
 . كلام كبير لا أستطيع قوله  -
 . قل لا تخش شيئا  -
 . الشهاينة يخافون من أولاد مهران  − -
 . لذهبت إلى العرابة الآن. واالله لو أملك الإيجار . انتفض الشاهين  -
 . ثمن الأرض كاملا تحت أمرك يا والدي من الآن  -

*** 
. اسـتعان بـالراجحي وأبـو غابـة . ة مـرات تردد الشيخ راضي سعد االله عد

 . ودرويش 
 . العمدة مسافر  -
 .سيأتيك قريبا -
 : قال الشيخ شاذلي سعداالله  -
الغريـب لا . عشرة فدادين لا ننتفـع بهـم لا أحـد مـن أهـل البلـد يجـرؤ  -

 . علينا أن ننتظر الفرج . يستطيع 
*** 
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￯ الثعبان   ... على بطنه زحف ... تلوَ
 ... تثعلب الثعلب 

أرخـى . بـين رجليـه . وضـع أطـراف ثوبـه ... تسلل الذئب .. إلى العرابة 
تمَنى أن تغير الـريح اتجاههـا ; حتـى لا تمـر عـلى دوار .. تشمم كل شبر .. أذنيه 

 . العمدة مهران فيعرف أحد أنباء سفره هذا 
ر . جلس . قبل أن يجوس خلال ديارهم  ر .. فكّ لن يسمح الجبار بهدم .. قدّ

عشرة فدادين , هي عماد حياته , أغلب الناس يظنون أنهـا ملكـه , كيـف  بنيانه ,
عمـل لم يجـرؤ عليـه أحـد مـن . فضح أمره . قصم ظهره . يتقبلّ كشف عورته 

هـمّ أن . لا شاهين , ولا شرقاوي , وأنـت قليـل الرجـال , لا ظهـر لـك . قبل 
 : ولكن ماذا تقول لشاهين والشرقاوي قالا. يتراجع 
 . وعلينا الباقي .  عليك العقود -
لـن نظهـر في الصـورة كـما قـال . لا يستطيع العباسية محاربة البلد كلهـا  -

 . الشيخ شاهين نحن سنتصد￯ له , سيكون خازوق الدنيا والآخرة 
 . في ركن قصي من الدوار , جلس الشيخ سعد االله , يرتشف قهوة الصباح 

 . من جيبه أخرج كيسا . بين يديه جثا على ركبتيه 
 : هذا إيجاز العشرة فدادين لمدة خمس سنوات  −

 . اعتدل الشيخ
 لا تقل شيئا قبل أن تسمع حكايتي  -
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 . أنا يونس أبو علي , حفيد شعبان أبو علي  -
 . وحكاياتك وأهلك مع أولاد مهران . أعرف والدك , وجدك  -
 . افتروا يا ولدي  -

 . لافتقروا  لولاها. ساعد توهم على الافتراء بأرضكم التي تركتوها لهم 
 وماذا نفعل ?  -
 . لستم ضعفاء , ولا فقراء  -
نستطيع أن ننتزع أرضنا بـالقوة , لكننـا لا نريـد أن نكـون سـببا في  -

 . حروب بين قبائل سوهاج , وقنا 
ولا لـوم . واسـتأجر الأرض . لذلك جئـت أعفـيكم مـن الحـرج  -

 . كل الناس يعرفون أنهم لا يدفعون إيجارا . عليكم 
لـن يمكنـوك مـن زراعتهـا يـا . ن تنتزع الأرض منهم لا تستطيع أ -

 . ولدي 
. اكْتب تعهدا على نفسي أنني لن أطالبكم بقرش واحد ممـا دفعـت  -

. أو يهددوكم فتتراجعوا تنقضوا اتفـاقكم معـي . لكن أخشى أن يوسطوا أحدا 
 . كل الناس تخافهم 

أنت صغير السن يا ولدي , ولا تعرف من نحن , لا أريد أن أكـون  -
وسـوف تـؤجر الأرض . نحن من كبـار المـديريتين . سببا في فتنة كما قلت لك 

 . لغيرهم , بعد أن أشهدت عليهم كبار السماعنة 
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هذه خمسة أسماء من كبار رجـال البلـد , وهـذه أختـامهم , رجـال  -
قادرون على انتزاع الحقـوق , ولـن يتحـرش بهـم أولاد مهـران , هـم يـدبرون 

 . هون خوازيق للناس , ولا يواج
*** 

أبرمـت العقـود , . بالبلينـا  "أبو سـتيت  "من دوارهم إلى مكتب المحامي 
 . والعهود , والوعود 

*** 
 .. عاد الثعبان يتمطَى , دون أن يشعر به أحد 

*** 
 −3 − 

 . أنا رسول الشيخ سعد االله  −
ا  −  . قل له ينتظر شهرً
ملـة للمسـتأجرين لا يطالبكم بإيجار , هو يخبركم أن تسـلموا الأرض كا −
 . الجدد 
 منذا الذي يجرؤ ?  −
 : ما على الرسول  −

 . دوت الصفعة 
 . صفعة الموسم  -
 . كل المواسم  -
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 −4 − 
ائبة كل المشايخ   . جمع العمدة ونْ

ابن عمكم عبد الشافي عمـدة الكـوم كـل . لأول مرة يترشح واحد منكم  −
يخـرج منـا صـوت لا أريـد أن . السـمهودي غريـب عـنكم . السماعة يؤيدونه 

 . واحد 
تزاحم الناس , كل الأصوات للعمدة عبد الشافي , نجح السمهودي مرشح 

عد الجميع. الوفد  ارتمى يـونس تحـت أقـدام . لأولاد مهران : الويل . أقسم . توّ
 . السمهودي 

*** 
 −5 − 

تشـابكوا .  "يلّوقون  "نزل المستأجرون يستنبتون . انحسرت مياه الفيضان 
أوقِف العمدة .. ظلت القضية عدة سنوات . سقط من سقط . مدة مع رجال الع

بـرئ بعـد أن خسرـ الأرض والسـمعة , والمـال , ظلـت الصـفعة . عدة مرات 
 . والنائب يعرك نابه . والرجل يتحسس قفاه كلما تذكر . تدوي 

o b e i k a n d l . c o m



258 
 

5 Jא  
  

 −1 − 
بْزغ الشمس تسلل أناس  . معيـز .. غنـام أ.. جـواميس .. أبقار ... قبل أن تَ

 .. حمير . جمال 
ران حركتها نسائم الصـباح  جـداول . سالت أعناق المواشي كأنها أمواج غدْ

َق  ط الإستبرْ تلامـسْ أرضـنا تقبلهـا , لا . ترفع أرجلا . رقراقة تنساب كأنها بُسُ
تنططـت . تتثـاءب كأنهـا تسـير نائمـة , لم تُنـزع عنهـا غلائلهـا .. تسمع همْسة 

على هديل اليمام , هزت أغنام رؤوسها , كأنها تختم . ت جديان تناطح. سخلان 
دها  ـب . وِ ِرْ ت بنـات خجـلا . وتيس محمدين لا يكـف عـن ممارسـة الحُ ورَ . ازْ

ــون اختلســت  ــيمه . سرحــت عي ــلأ خياش ــة م ــة مبطْرخ ــاروف لِيّ . أزاح خ
فط .. استعذب  ـى . شَ . عـلى جانـب الطريـق كلـب يلهـث وقطـة تمـوء . انتشَ

 . م وجحش يتشم
رعـت . تسربت أسراب , صوب الشمال , صوب الجنوب  وحمدن تـتلمط  زُ

ــتلتْ فســائل مــن حيوانــات  وأنــاس أداروا ظهــورهم لشــمس . الأرض , شُ
ركعـت . هللـت معـاول.. راحوا يتعبدون , يتقـون االله حـق تُقاتـه . الشموسة 

ـبَّحت . شواديف , رتّلـت سـواقي , سـجدت فئـوس , وحـدت محاريـث  . سَ
 . جهاد في سبيل الحياة .. استعمارها . في الأرض  استخلاف

 

*** 
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 −2 − 
همست أطـراف النخيـل , يوشـوش . سكتت الدروب .. خلت القرية تماما 

كوبـا .. أعـد خفـير الـبراد. ليس بالدوار من أحـد . تُسر حديثا . بعضها بعضا 
بص البصّ , لمعت حبـات الجمـر كأنهـا حـب . رصّ الحجر بعناية . واحدا  بصْ

 : همس الساقي . ن رما
 . » ولدي يا ولدي . الشاي , ع النار , والجوزه في إيده «

تراقصت المياه , تعلـو وتهـبط , تقـوم وتقعـد , . التقط الشيخ خليل الغاب 
ابي . زفر دخانا متقطعا . كأنها دقات قلب عاشق  .. رفـع السـاقي , انـدفع العنّـ

 . فوخه شفط شفطة شقت يا . علت الفقاقيع كأنها البلور 
 . في أول الدرب البحري انحرف يمينا . ظل أسود يتسلل 

 من هذه المرأة ?  -
 .الداية  -
 .آتني بها  -
. غاضب , أم مشتاق . إلى سيدي المفتر￯ المساق . التّفت الساق بالساق  -

.. يرق يلين . ينتر . يقذفني بالمركوب , يتوسل توسل المحب المحبوب , يشخط 
 . يـ .. يـ 

 : قالت  على استحياء -
 : صباح الخير يا حضرة العمدة -
 . أمرها . أحس منها تعبا . ظلت واقفة  -
 . لا يصح يا عمدة  -
 : اترزعي  -
 حين يشتمها تزول الكلفة -
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ت عجيزتهـا . ازورْ عنهـا . كشـفت عـن سـاقيها . رفعت ثوبهـا  - . صرّ
فَصت . أزاحت طرحتها   . تقرْ

 . ماذا تعملين هذه الأيام  -
رة . لة داية , مغسّ : كما أنا  -  . أجهز العرايس . مدلكة . ماشطة . مطهّ
 .والعواجيز  -
 . المرأة تحتاج إلى تنظيف دائم  -
 : كادت تسقط  -
 . خذي راحتك  -
 . رحرحت . رفعت ثوبها حتى ركبتيها  -
 . لم أرك منذ صرت عمدة . مكسوفة منك يا حضرة العمدة  -
 . طول عمري عمدة يا مرة  -
 :تمتم  -
كانت تنزع لباسها في قلب السوق حـين وقد . تخجل من كشف وجهها  -
 . تراني 
 والرجال ينتفون أيضا . والنسوان الداخلة والطالعة عندك  -
ى عليها  -  . كاد يغشَ
مـن يـدخل مـن البـاب , ومـن يـنط مـن . أعرفهم جميعا . لا تنزعجي  -

 . لا تكذبي . وآخر واحدة كانت عندك . الحيطان 
 .لا أستطيع يا سيدي  -
 .غوري من وشي  -
 . الشيخ مصطفى شاهين  زوجة -
 !!العجوز  -
 . ولا خليل مهران في شبابه . سمعت النسوان يحكون عنه  -
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زت يا بنت الكلب  -  .هو أنا عجِّ
ْ يا سيد الناس  -  . فَشرَ

 : ولم تسأل عنه قلت لها . سألتني عن الجيران وجيران الجيران 
 والشيخ يونس  -
 . لا أعرفه : قالت  -
 .مكر نسوان  -

 .ه لها أدركت رغبتها وصفت
 لم أر أحدا بهذه الأوصاف : أنت تبالغين  -
 . سترينه إن شاء االله  -

هل طريقا  بـة . من سَ رْ ج كُ سـمعت شـخرها . فُرجـت .. سـهلت. مـن فـرّ
. خرجت . دفعت . حمدت . شكرت . ارتوت العجوز . ونخرها يهز البيت هزا 

 اغتصبته . راودته , تمنع . لم استطع صبرا 
 . غاوي عواجيز 

 .ولك ما تريدين . الحاجة يا منة الشرقاوية أتني ب -
 .هي من عمر جدتك  -
 : قال الشيخ خليل  -
 زوجة الشيخ عبد العال ?  -
 .قبل أن يبدأ بلّ نفسه خرج يلعن . حصل مرة .. وعبد العال نفسه  -
 !قال الشيخ خليل  -
 . غوري من وشي  -
 .وعجيزتها تتراقص . أدارت وجهها  -
 . أسرار الرجال , فضايح النسوان : صندوق زبالة كل وساخات البلد  -

 −3 − 
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 ولا شهينية ? . ألم توحشك شرقاوية . لم نرك منذ مدة  −
 . أريد عروسا , قررت الزواج من كبار القوم . كفاية عواجيز  −
 شرقاوية ?  −
 .أعوذ باالله من السود  −
 . زوجة الشيخ أكبر من أمك . هو أنت عاتق  −
 .ا الشيخ يقول وبالوالدين إحسان −
 . هل تريد زواجا فعلا  −
 . بيضاء حمراء طويلة ممتئلة واسمها زينب حسن شاهين  −
 !!أرملة  −

وظلت على حبها . وكانت تحبني . أصغر مني بسنتين كانت معي في الكتّاب 
 . وها هو قد استشهد في فلسطين . حتى بعد أن زوجوها ابن عمها غصبا عنها 

موا -  . رفضت كل من تقدّ
 .ظرني لأنها تنت -
 .لا يتنزوج شاب أرملة  -
 .إلا أنا  -
وجون بناتهم لغريب  -  الشهاينة لا يزّ
 .شاب وغني , وحفيد سلطان الكبير  –: إلا أنا  -
 . سأستطلع الأمرَ  -
 . ابدئي بها  -

*** 
 بعد أيام عادة سيدة الماشطة 

 .الحلاوة الكبيرة خمسة جنيهات  −
 . كانت تنتظر .. لم تصدق سجدت 

o b e i k a n d l . c o m



263 
 

 . حاولت :ذهبت إليه  لو لم يطلبني ل -
 . أريد رؤيتها  -

أقفل حسن الحـداد البـاب مـن . في ميعادها وجدت الباب مفتوحا , دلفت 
 . وجلس ينتظر . الخارج 

. وجدتـه قبالتهـا . بحذر شديد نـزل . تسلق يونس جدار الشونة الملاصقة 
انـدفعت نحـو البـاب المغلـق; بكـت , لم . شخصت عينها .. سقطت طرحتها 

 . ن تقول شيئا تستطع أ
 : ازيك يا زينت  −

 . كفكفت دمعها انصرفت . لم ترد 
*** 

 كان الشيخ حسن شاهين رجلا متكبرا , غليظ القلب , جافي الطبع 
 : يقول دائما 

ر البشرـ لخـدمتنا − لنا في هـذه البلـد , ولا في . نحن أحبـاب االله سـخّ لا نـدّ
 . غيرها 

*** 
 : يونس  همس الشيخ علي إمام الزاوية , قريب

 . الشيخ يونس يتشرف بمصاهرتكم  −
توضـأ بصـقا . رفة الشـلوت عاليـا . التقطها . قبل أن يكمل طارت عمامته 

ا   . وتفً
 . لا تحدث نفسك به . لو سمع بذلك أحد ستكون نهايتك  −

 : قام يلهج 
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ــزواج  − ــو ال ــدنيا . ومــن يتزوجــون  ومــن لا يتزوجــون . ملعــون أب في ال
. السـيدة زينـب , والسـيدة نفيسـة : وكـل الحـريم . طـالق زوجتي . والآخرة 

 . والحوار العين , على الطلاق ما أنا داخل الجنة على شانهم 
*** 

 : قال الشيخ خليل 
 ما آخر الأخبار يا شيخ علي ?  −

يعتقد الجميـع أنـه يعلـم مـا في الصـدور ? يسـمع همـس الهامسـين خلـف 
 . أصحابها تأتيه الأنباء قبل أن يعلم . الأبواب 

 هل وصلت إليك ?  -
 . قص عليه ما حدث  -

*** 
 : قل للشيخ  يونس في أذنه  -
لا . لا تخش أحدا , لن يستطيعوا أن يمسـوك بسـوء : النائب يقول لك  -

لـو كـان عنـد . تنسى أنك حفيد سلطان الكبير , كان كبيرا قبل أن يخلق هؤلاء 
 . النائب بنت لتشرف بزواجك منها 

*** 
 . سأهرب معك إلى أي مكان : أرسلت إليه  -

*** 
 . تسللت إلى بيت الماشطة 

 . أريده الآن  −
 .حين دخل عليها , اندفعت ارتمت في حضنه 

 . انتظرتُ طويلا  -
 لم اتزوج  -

o b e i k a n d l . c o m



265 
 

 إما الزواج , أو الهرب , أو الموت  -
انطفـأت . راحت تقبل كل شيء  , تعانقا سـقطا تقلبـا , اشـتعلت الشـعلة 

 . بكيا طويلا . الشمعة 
*** 

 . ظننتك مريضا  –منذ أيام لم يظهر شيخنا  -
 . بل حزينا يا ابن عمي . لست مريضا  -
 . لا شيء يحزن سيد الناس  -
ا يا حضرة النائب  -  : لم يعد السيد سيدً
 . الكبير يعيش كبيرا , ويموت كبيرا  -
 . تصور يا شيخ خليل أن الولد ابن أبو علي تجرأ وفكر  -
ولكن فيم فكر هـذا . ق الشيخ شاهين لا أحد يجرؤ أن يحلم بشيء يضاي -

 الواطي ? 
 يناسبنا  -

 . هبّ خليل واقفا 
 . قطع لسانه , ولسان أهله , يناسب الأشراف  −

أنا عمـدة !! ألم يعلم أن جدكم الباشا الكبير رفض أن يناسب الوالي التركي 
نبغي عار لا ي. فكيف بهذا الوغد . البلاد , ابن مهران الكبير , لا أجرؤ على ذلك 

سمع أن جحـش أولاد عـلى  "إلىّ اسمه شرقاوي  "الشرقاوي . السكوت عنه 
خـرج الشرـقاوية , وقتلـوا الجحـش والحـمارة . طارد حمارة نـاجي الشرـقاوي 

. مع كلبـتهم . المحامدة , أعداؤكم , ضبطوا كلب هذا الولد . وغسلوا عارهم 
 . علموه وأهله الأدب . قتلوا كل كلاب الشقِّ البحري 

*** 
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 −5 − 
 : قال يونس أبو علي 

يا عم الشيخ خليل أنت حاكم البلد الآن , من بعـد آبـائي وأجـدادي ,  -
 . وتعلم من نحن , قبل أن يكون شاهين 

 . لا أحد ينكر -
 . أريد أن أتقدم لخطِبة ابنة الشيخ شاهين  -
 .. أحسنت الاختبار  -
 .أريد مساعدتك  -

  "شغلني خاطبة ابن الكلب  "همس 
دَّ  ليس بيني − عليـك أن تـذهب . وهم يتمنون أن يستقووا بكـم . وبينهم وَ

ادفع لهم ما يطلبون , قبل أن . ثم يتم الإعلان بعد ذلك . إليهم بنفسك سرا أولا 
الرجـل في .. نفسـه .. واطلـب يـد شـاهين . اذهب ومعـك الفلـوس . يطلبوا 
 . ضائقة 

*** 
 −6 − 

.. بـيض : مام الـدوار فتيـتهم أ.. بعد صلاة العشاء تسلل إلى دوار الشهاينة 
ى , كأنه بقايا وشم . عِراض .. طوال   .بقايا عز يتلاشَ

 . مغموما . مهموما . محزونا : جلس : الكبير  "دِكة  "في قلب الساحة 
لم .. وقف طـويلا . منكس الرأس .  "تقبّص "صوابعه  "طراطيف  "على 

ـبر  ". يـه جلس تحت قدم. أشار إليه . كرر السلام . يلتفت إليه  مْ . طـويلا  "قُ
دوه . رفسه   . غطّسوه في البرك . مرمطوه في الوحل . جرّ
 . لن تطلع عليكم شمس في هذا البلد  −

*** 
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. قبـل أن يمتـد لهيبهـا .. أضرمت نـيران . حاصر الشهاينة بيوت أولاد علي 
 . سيقت رجالهم ونساؤهم إلى سجن المركز 

 !!! الشيخ خليل نفسه بعد أيام أفرج عن الشهاينة , بضمان 
*** 

لَد أحد أنها كانت تلقاه سرا  مرت به لم يعـد .. حملت حملا خفيفا .. لم يدر بخَ
 . الخفيف خفيفا 

 : فليعش هو . ميته .. أنا ميتة . لم تبح . حبسوها . عذبوها 
 . كانت الداية تقص على الشيخ خليل كل شيء , حتى عدد مرات اللقاء 

 : ه في التراب ومناخير. سيأتي شاهين  -
 : لا بد من غسل العار أولا , ثم الانتقام من الكلب  -
 . لن نستطيع أن تفعل شيئا , دون علم الشيخ خليل  -
 !!أنا أستأذن من ابن مهران  -
 . ليس أمامك طريق آخر  -
 . عار الأبد , وذل الأمد  -

*** 
غطرسـة قـارون , . وجنودهما . رأس فرعون وهامان .. في الظلام الدامس  

ـرت الجبـاه المتعاليـة , الأنـوف المتشـامخة , والأعطـاف . في الوحل في الطين  فّ عُ
في هـذه السـويعات يخـتلي الشـيخ  "عاوين الكوانين "تراب السكك . المتثانية 
 . لكنه كان ينتظر . لا يقطع خلوته قاطع . بنفسه 

*** 
م بضع خطوات . بشّ . هشّ  −  . تقدّ
 يد الناس ? لماذا تكلف نفسك الحضور يا س −

 لماذا لم ترسل لأخيك خليل يأتيك حيث تكون ? 
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 فماذا بك ? . أراك محزونا 
 :قال شاهين 

 ألم تعلم بما حدث ?  -
 .كل شيء يهون , ما دام العرض مصونا . أخذوا جزاءهم الكلاب  -
ل ابن الكلب . لم يعد هناك شرف  - حِ  مرمطنا في الوَ
 . عار علينا جميعا ... المساس ب -
 . ولد عمي بيتي يا  -
 . تمنيت أن أخطبها لولدي . العفة , والطهر , والشرف  -
 .فات الأوان ;  ساعدنا في دفن العار  -
اعرف غريمك وإن لم تستطع فدع الأمر . اغسل عارك . توكل على االله  -

ل قبل انتشار الخبر . لنا  الحكومة لها آلاف الآذان وأعداؤكم يتربصون بكم . عجّ
 . وبنا 

بّل يديه   رجع خطوات . قَ
ل الشيخ يا ولد  −  : وصَّ

*** 
 . أرسل إلى يونس 

 . لكن التكبر . أتيت البيوت من أبوابها . لا تخش شيئا نحن معكم  -
*** 

 −8 − 
لهـا  عربسـها , . فرحت الغبراء باستقبال وحي السـماء , رسـول الجنـان بعْ

بها . والدها وولدها , محييها ومميتها  رت من عشْ ... مدلكـة  كـأنما دلكتهـا. تَطهْ
 . نتفتها ناتفة 
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لفـه . في قميصه البني تهاد￯ , تنتظر العروس أوبته  تبسـمت . في موعد لا يخُ
ن  تْ أيدي , تحتضْ دَ فرشـت . جمعت محاصيل القطن والذرة . تقْبل .. شقوق , مُ

وسـط . بدأ نقلها إلى الصـحراء قبـل أن تغمرهـا الميـاه . أراضين حطبا وبوصا 
ت الج. الأكوام  في التربـة . رابعة العاشقة .. إيزيس الطاهرة : ميلة في التراب دُسّ

ت . الطهور تحت ثراها   . زينب الشاهين  "دُسّ
*** 

في وسط البوص المعد للتحميل , برك هجين , فحل متين , عليه حمل كبـير , 
قاله  قل عِ . قـف : قبل أن يصل التفتيش بخطوات هتف المـأمور . شد وثاقه , عُ

 . .كله يجمع 
 .لم تعثر على شيء .انسحبت القوات 
 :قال الشيخ خليل 

 لأول مرة أحد يشكوكم في أمر كهذا . أعداؤكم بتربصوص بناوبكم  −
 :تمتم شاهين 

 .ينبش القديم ابن الكلب 
*** 

 .كانت الزيارة قد سبقته  
 كيف تسير أحوال البلاد يا شيخ خليل ? -
 .كما يريد معالي الباشا -
 ناسك? -
  ناسي.كل الناس  -
 .البحريين  -
 .والقبليين يا باشا  -
 .نكمل بعد الغداء  -
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 .كل مرة تأني محملا هذا كثير  -
 هي زيارة كل أسبوعين ,للسلام والوحشة  -
لة «من تظن يا شيخ خليل وراء موضوع  -  ?»أبو بِسْ
 أي موضوع ? -
 اختفاؤه  -
 .لم أسمع بذلك  -
 الدنيا مقلوبة  -
 بعيد عنك يا باشا  -
ا مطلوب المساعدة الموضوع حس -  اس جدً
 .غداً سأردّ عليك  -

*** 
 .قبل أن تطلع الشمس كان الرجل في بيته 
*** 

 .بعد شهور همس المأمور
 ما أخبار زينب شاهين يا عمدة ? -
 .بخير يا باشا  -
 .أريد أن أراها   -
ا تكون عندك -  . غدً
 .زينب بنت الشرقاوية يا عمدة , الزوجة الثانية لشاهين يا عمدة  -
 ..سكت الشيخ خليل لم يرد -
 قل يا شيخ  -
 :قال خليل  -
 ألا يخفي عليك شيء ? -
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 وماذا كان تحت الجمل البارك? -
 .االله يخرب بيتك : تمتم خليل  -
 .فوتناها لك هذه المرة  -
 .وكل مرة إن شاء االله  -
أنت مـع . أنت مع من ? تبلغ وتتستر تحبس ,وتضمن.حيرتني يا عمدة  -
 من ?
 .ربك مع الجميع يا باشا  -

*** 
 . لى حد التهور مرة آراك شجاعا إ -

 .ومرة خواف إلى حد الجبن 
 .مرة أكرم الكرماء , ومرة أبخل الباخلين 

 .ولا الكذاب الأشر  . الصادق الأمين 
 وتصلح بالليل ??.. تخبص بالنهار 

 حيرتني انت جنسك ايه?
*** 

 :ابتسم الشيخ وقال 
 مصر￯ يا بيه

 .والعواجيز تنبش .. والمواويل تنكأ .. بقيت الأوجاع تنقح .. تناسى الناس 
ك يا شاهين  يا أبن الأكرمين  -  .مين ومين قدّ
لاطين   -  .كل الناس عبيد وأنْتم السَّ

 .اتخلقوا من طين : كل الناس 
من معجونين              وأنتم من العسل والسْ
 .الرأس في السما رافعين              
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ه ما طأطأ الجبين              .عمرْ
 .الخلايق قادرين  على كل           
 .بالشمال باليمين ضاربين            
 .فوق كل الروس بالمراكيب نازلين           
 على كل الرقاب دايسين          
 مين يقدر عليكم مين ?           

*** 
خبطـت . طافت الدروب , في الليـل , في النهـار . جنَت الشرقاوية أم البنية 

وار افتحم. . على كل البيبان   .ت على الشاهين الدّ
 شاهين , يا شاهين -
 .يا ابن الناس الطيّبين  -
 .وديت زينب فين  -
كين  -  .دفنتها تحت الجمال البارْ
￯ ايه لو جوزتوها لابن السلاطين , مد إيده  - طالب القرب يـا : كان يجرَ

 .محسنين , البنت عاشقة والولد زين , كان يجر￯ إيه
 .بدل ما مرمط  راسكم في الطين 

 .الحريم قاعدين  زي -
اوين  -  .ابن الكلب خلّص على كل النسّ
 .شاهين : الدور على كبيركم  -

*** 
صارت الشرقاوية حكاية كل بيت , من محبسها تصرـح شـاهين مـوت  -

زينب , هاتولي يونس أنا عايزاه أنا شايلة منه كل يوم ينام معي , ينام مع زينب , 
 .ينام مع شاهين
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دنْ  -  :دن كل الناس تهمس كل البلد تُ
 شاهين  –يونس  –زينب  -

*** 
جد يونس مقطوع اللسانين  -  .لسان فمه , ولسان بطنه: وُ
يَلَ  - لَ  تمتم الشيخ خَ
كل الطير حل لبني مهران الخازوق بالخوازيق يا . كل الطير يؤكل لحمه  -

 ..أولاد الكلاب بالهنا والشفا 
*** 
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6 Jא  
عبــاءات شــيلان, لا : عيــان الحراميــة أكثــر مــن الأهــالي حرامــي مــن الأ  

 .عيال زيّ القعدان . خراطيش . كرابيج ..خرزان .سات 
. ليسوا حرامية يا باشـا, أعيـان . تتفاخرون بكثرة الحرامية , عائلات كاملة 

 .أولاد أعيان , فتوات شجعان , حماة أوطان 
 يحمون من ?

 .أهاليهم  -
ا لهذا الإجرام  - فستوقفون جميعا , نحن نحمي الجميع , إن لم تضعوا حدً

الزناتي أكبر عمدة لا يقـدر عـلى .عمد المركزين , ونعين عساكر بدلا من العمد 
عيّل طالع في المقدر جديد, هذا إنذار لكم جميعا أنا اللواء محمد أبو السعود الذي 

لا . ظهر أسيوط من الخط , وأباد كل المغارات ,يعجز عن القبض على كام عيّل 
من لم يستطع عليه أن يستقيل قبل أن يُقال  ونحن نحمي  مكان لعمدة ,ضعيف ,

 .الجميع 
 :دون أن يستأذن قال -
محمد مهران بن مهران العباسي أراك يا باشـا قـد قسـوت : أنا العمدة  -

على عمد البلاد , العمد الذين ينتظرون حماية من أحـد لا يسـتحقون أن يكونـوا 
 نس ? ماذا فعلت الحكومية ?عمدا وتاريخنا شاهد , ألم تسمع عن بهايم البر

 العمد أعادوهم  -
 .بعد أيام  -
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الناس لا تحب الحكومـة , ولا تثـق .أولاد المأمور عادوا في نفس اليوم  -
 .في وعودكم 

الحكومة تغيرت يا عباسي , وأيام زمان انتهت , حكومة صدق باشا لا  -
عيد . ترحم   .تنبيه لكل عمد الصّ

*** 
كل البلاد , في سوهاج عيلة واحد , في قنـا  الزناتية عددهم كثير منتشرون في

والولـد ابـن أبـو عسرـان وسـط ناسـه, . عائلتان وسـط غابـات مـن القبائـل 
 زي الديب يغمض عينا ,ويفتح أخر￯.. السماعنة 

ــن  - ــد م ــاهزة لاب ــكر ج ــق , العس ــل طري ــدوا ك ــه , س ــيقوا علي ض
￯ الحياة .ترحيله   .اعتقال مدَ
 .اختفى أبو عسران   -
حـرة إلا الحـريم : اني قال العمدة زن - رج الثعبان من جُ اسـتدعوا . لن يخُ

 .زوجته عدة مرات ذهب وفد من أهلها 
 .نَعِدكم يا حضرة العمدة أنه لن يدخل البلد  -
 .انتم تعرفون مكانه ولابد من تسليمه  -

 .في طريق عودتهم حاصرتهم الشرطة ساقوهم للمركز. لم يرد أحد 
 .تهديد العمدة في بيته و.العمدة يتهكم بالتستر على مجرم  -
 .لم نذهب إلي بيته , وليس لدينا مجرمون  -
 .لابد من تسليم الخارجين على القانون -
 .هذا عمل العمدة ورجاله -
 .لن يستطيع  -
 .ابحثوا لكم عن رجل يستطيع  -
 .قال العمدة  -
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 .سنأخذ  الحريم  -
 .وراء زوجته ثلاث قبائل , ويل لمن يقترب   -
 :قال المأمور  -
 .نحن الحكومة  -
 .لا حكم لأحد على بناتنا  -
 :التفت المأمور إلي العمدة, وقال -
 .ابعد عن الحريم يا زناتي  -
 .قال أبو هاشم  -
ه إن استطاع  -  .دعْ
 .نريد أن نتعاون جميعا ليستتب الأمن  -
 .لا يستتب إلا إذا منعتم الظلم , أبو عسران لم يفعل شيئا  -
 :قال العمدة  -
 .هذا تهديد يا باشا  -
م باطلة آتـوني بشـاهد التهديد شغل نس - وان كل ما يصلكم من العمدة تهُ

لو أردنا أن نفعل شـيئا لفعلنـاه في وضـح . واحد , لو ضبطتم أحدا منا أعدموه 
 .النهار 
 :قال المأمور -
 .مع السلامة يا عمدة أبو هاشم ضيفي هذه الليلة  -
 !!تقبضون علينا بدون تهمة  -
 .إجراءات بسيطة وستعودون  -
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 −2 − 
ها... ن تسلل ابن عسرا  . لم يجدْ

 .عملها الكلب لن يبيت ليلته  −
كل خريـر .زقزقة .. كل همسة , كل وشوشة.كل سكون . رصد كل حركة 

ا تخطَّـي أعراشـا أوراقـا أغصـانا , : كل هدير , كل غدير, كل قناة  أمال أعـوادً
 .لبد. تسلّق شجرا انبطح على فروعها كمش 

*** 
 −3 − 

قر ,س لالة خيل الزناتي خليفة مؤسـس المغـرب , تهاد￯َ حصان الزناتي الأشْ
الرياح تسكن , الأمواج تتسـمر , . العبيد تركض .. فاتح المشرق , قاهر الهلالية 

لـة عـلى  –يشق بصدره العريض موجات الظلام  يُزيح أغصـان الأشـجار المتهدّ
 .جانبي الطريق الضيّق 

 خشـعت ; إجـلالا. سـكنت . تراصت  الأشجار كأنها جماعـات العسـكر 
 .تستقبل , تودّع .. تقوم تحية . تتنحى هيبة 

بفخذيه القويتين قبض على فرع متين , تدلدل منه , كأنه قرد , بضربة واحدة 
ح بنفسه بعيدا , سقط على الجانب الآخر , فصلت الترعـة . فلق الرأس فلقا  طوّ

 . اختفَى الشهاب ...برق البرق , طار الصقر . بينه وبينهم 
*** 

 :ر قال المأمو
ا    . كنا بصدد الصلح , قامت القيامة , لن تقعد أبدً

*** 
 −4 − 

 . لم نجد حاميا غيرك , عمدتنا , وكبيرنا الآن . ضاقت بنا الواسعة  −
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 . وفي كل زمان يا ابن شاهين  −
 . لن يمر بسلام . مقتل الزناتي هز المدريتين 

 .دار على كل العمد والأعيان , الدور عليكم يا بن مهران  −
. والشرـقاوية . أنـت كبـير ناسـك ... العمدة ابن شيخ المشايخ يا  -

. أولاد عمك لا تستطيعون حماية رجـل واحـد ? وأنـا في رقبتـي ثـلاث قبائـل 
 . التسترّ على قاتل الزناتي لا يقدر عليه أحد 

 . إلا أنت يا سيد الناس  -
 . الصباح رباح  -
  .أولادي يتوسلون . زوجتي , أخته , واقفة تنتظر  -
 .وبقية ناسك  -
 .خدامينك  -
 .اذهب للشيخ خليل  -

 .ارتَعش 
ون !! الشيخ خليل  -  . الموت أهْ

 . لم يُعلق . ابتسم العمدة 
 .الحرامية لهم عازة يا عمدة  -
 .عند الضعفاء  -
 دورهم يوم معركة سوق الجمعة  -
 .أنا أرسلتم  -

*** 
 على أبواب السوق الكبير اصطفوا , أشرعت نبابيت كأنها الرماح 

 .اليوم السوق لنا وحدنا , لا يقاسمنا أحد , كل الضرايب لنا من -
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 . لكم البوابة القبلية , ولنا البحرية . السوق بيننا وبينكم  -
 . ستدفعون كما يدفع غيركم  -
 .إن لم تغادروا بوابتنا , فسنطركم بالقوة  -
تداعى الناس . دو￯ الخرطوش . اصطكت النبابيت , زعقت الشماريخ  -

ل الهواشم , ظلوا يطاردون الجماعة القبليين من كل فج , تر . حرقوا نخيلهم . جّ
 . رفعوا رؤوسكم . حموا القبيلة . هدموا بيوتهم 

نحن حماة القبيلة , والحرامية , لولانا ما . رؤوسنا مرفوعة دائما يا شاهين  -
 . اذهب إليهم ليحموا نسيبك . بات واحد منهم في بيته ليلة واحدة 

 . شيخ شاهين  مع ألف سلامة يا -
 : من خلفه قالت زوجته قمر عسران 

 . نيْلتها بستين نيلة  -
 . ارتمت تحت قدميه . اندفعت كاللبؤة 

أنت كبيرنا , عمدتنا , سيد الـذين خلفـوهم , حسـن غشـيم , أخـي ,  -
 . ولدك , خدامك 

 : قال العمدة  -
 . ابن مهران , لا يرد شفاعة النسوان , مع السلامة يا بنتي  -

 . انصرفت سحبته و
*** 

 . استدعى العمدة المشايخ والأعيان 
والحكومة تبحـث عنـه . وقاتله من أهلنا البحريين . علمتم بمقتل الزناتي  −

والأمـر .. في حمايته خطر , وفي طـرده عـار .. والجماعة عشمانين فيكم . ليل نهار 
 . أصحاب البلد  "لكم 

 . قال شيخ الحنفية 
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 . أخوال أولادي  أنا لا أستطيع أن أرفض هم -
 . قال الشيخ أمين أبو علي 

 : أهلنا وعشيرتنا  −
 : وقال العدوي 

 : قال العمدة . على بركة االله . من قصدك فكأنما قصد البلد جميعا  -
 وما رأي مولانا الهلالي ?  -
 . من استجارك فأجره , وأبلغه مأمنه  -
 . لم يتبقّ إلا رأي شيخنا الشرقاوي الكبير  -

 : وي وقال انجعص الشرقا
الحكومـة لـن . في حمايته خطورة كبيرة على العمدة , وعـلى البلـد كلهـا  -

 . الزناتية يتجمعون عند الخطر , وهذا كبيرهم . تهدأ 
 : قال أبو طالب 

لا يريـدون . يريدونـه هـو .. وهذا حقهم . يريدون ثأرهم من غريمهم  -
 . الخوف من الحكومة. فلا خوف منهم . القبض عليه 

 .. ة لا تعرف طريقه إلا إذا الحكوم -
 . أكمل  -
 . دلهم على مكانه أحد من أهل البلد  -
 . العمدة ليس له أعداء  -
 . لكن  -

 : قال الشرقاوي 
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, البلـد كلهـا شيء , الشرـقاوي شريـف عداوتنا للشهاينة شيء , وحياة -
وسأستضـيفه في بيتـي , . والشريف لا يخون , ولكم على ذلك عهدي , وميثاقي 

 . سئولية وحدي وأتحمل الم
 : قال أبو طالب  -
 . طول عمرك كبير  -
 . انشكح الكبير  -

*** 
 −3 − 

ألقى السلام . تقدم الشيخ حسن شاهين بقامته الطويلة ,, على بعد خطوات 
هـو￯ . بصوت كأنه صوت جمل هائج , لأول مرة يقف العمدة لاستقبال أحـد 

 . الشاهين يُقبل يديه , حال بينه وبين ذلك 
. االله يجازي من كان السبب . يا ابن الكبير االله يرحمه . خ البلدالعفو يا شي -

 . كنا أطفالا يومها 
الأحيـاء , : يرفعني عاليا , ليدوس عـلى منـاخير أهـلي : تمتم حسن شاهين 

 . والأموات 
 . خادمكم ابن عسران ينتظر  -
 . مع سلامة االله يا ابن عمي . دعه  -

 : في صدره قال شاهين
ي  - ين الإحترام والسخرية مني , شعره , يبتسـم حبًـا , أم ب. معي ولا ضدّ

سخرية , هما معا في ابتسامة واحدة , يصرّ كالجمل , ينتقم متى شاء , يعفو متـى 
يقوم لاستقبالي صباحا , يضع حذاءه فوق عنق الذين خلفوني , والذين لم . شاء 

حركاته , نظراته , . إشاراته . دون أن يرفع مركوبا . يخلفوني , أمام الناس جميعا 
ا . سب ولعن وقذف . ابتساماته   . لا يستطيع أحد أن يمسك عليه خطأ واحدً
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 . قبل نهاية سهرته . ظل الشاب واقفا خارج الدوار . عاد شاهين 
 .أدْخلوا الضيف  -

بقايا نار التدفئة , كاد الجمر ينطفئ , حبات تبرق كأنها الياقوت والمرجـان , 
اشتعلت البقايا شيبا , يقلبها بطرف الماشـية , يقبضـها  تشب حينا , عود ثقاب ,

 . حينا , يتأملها , لا تفارق لفافة التبغ المبتلة فاه, عند منتصفها يلقي بها 
رفع عينيه شاب في الثلاثـين مـن عمـره , بـادي الشـباب والفتـوة , منسـق 

ـدّ مـن صـخر . متين التكوين . الأعضاء  ر , تعلـوه عمامـ. كأنـه قُ ة رأس مـدوّ
. يبُـكّ شـبابا وبهـاء ورواء . على كتفيه شـال متواضـع . حبكت بعناية شديدة 

جبهة عريضة تكادُ تبرق , على الرغم من شدة الانكسـار , سـيماهم في وجـوهم 
. مـن وقـت لآخـر . على استحياء يرفع الطرف . من أثر الخوف والقلق والذل 

م , وجنتان بارزتان , قوي. رموش , سابغة , شديدة السواد  تان , كـأنهما خبتّـا دوْ
حمرة وصلابة , عينان واسعتان غائرتان , كأنهما ضربـة فـأس تـدور في المحـاجر 

 . حدقتان محمرتان 
أنف ممتلئ قليلاً , يندفع من فتحتيه هواء , تكاد تسمعه , تعلوان وتهبطـان , 

تا مـن الصـفا والمـر ست في كتفـين قـدّ رِ باء  , كأنها رقبة مصارع , غُ وة , رقية غلْ
ان  "عليه .. صدر عريض , التصقَ به جلمودان , تكاد فتوته تصرخ   "ربْع ملَكَ

 . أحكم الحائك صنعته . أزرق فاتح 
*** 

ا بالرجال  راسة , خبيرً لم . أضمر إعجابه .. كان الشيخ محمد مهران دقيق الفِ
 . يبد عليه شيء من ذلك 

لا تفعل شـيئا . ملا نوفرلك سكن , سنجد لك ع. ستعيش بيننا كأولادنا  −
ا , الزناتية سيعرفون , وكذلك الحكومـة . دون علمنا  ى الحـذر . كن حذرً تـوخّ
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ا من أصحابك  عليـك أن تعـرف مـن . من الصديق قبل العدو , سيغرون واحدً
 . هو ? انصرف الآن 

*** 
ألقـى . حين خرج كان حسن شاهين لا يزال ينتظر , انـدفع يشـكر العمـدة

غى ويُزبد , يعلو ويهبط , كـأن لهـاة السلام , لم يسمع ر رْ ا , بدا صوته الأجش يُ دً
 . انكبّ يقبّل يد سيده . جمل تتردد في حلقه , في عنقه الطويل

￯ الحياة  −  . طوقت عنق الشهاينة . جميل لا ننساه مدَ
 :. في عودته همس  "في سره دُست عليهم بالمركوب  "

الحراميـة في جيبـه , نفـوذ  كـلأمـنّ نفسـه , وضـع . اكتسب احترام الناس 
 . , زعامة جديدة جديد

*** 
 −4 − 

لأول مرة يجرؤ . لن نعيش منكسي الرؤوس .. لا نستطيع أن نصبر طويلا  −
أحد , كان الناس يَفسحون الطريق لمواشينا , ترتع وتلعب , وتأكـل مـا تشـاء , 

لكبـير كـان الزنـاتي ا. أراضينا حرم مقدس لا تطأها قدم بغير إذن . حيث تشاء 
 : يقول 
وار −  . يجب على الناس جميعا أن يغتسلوا , ويتوضئوا قبل دخول الدَ

 : قال بدر الزناتي 
 : الناس يقولون  -

تل الزناتية السماعنة جميعا ما أخذوا ثأرهم   . لو قَ
 . كليب سدّ في ناقة  -
 . العمدة بالعمدة  -
مد  -  . عمدتنا بعشرة عُ
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 : قال عبد الجواد الزناتي 
السماعية  استنكروا , .. لموضوع أن يتسع ونعادي كل القبائل لا نريد ل -

 . تبرؤوا منه 
*** 

وأن العمـدة الكبـير لا يسـاويه أحـد , بعـد . نعلم أن مصـابكم جلـل  -
اتفقنا على أن من قتل يقْتل دون غـيره , هكـذا قـال ) دشنا(الأحداث الدامية في 

 . كبير السماعنة 
, ولـو في فلـك السـماء , أو بـاطن سنصـل إليـه : ثأرنا عند ابن عسران  -

ــاس . الأرض  ــرب الن ــوس تخــترق كــل الحــواجز , تغــر￯ أق . الأهــل : الفل
 . حتى العمد والحكومة . , الزملاء قاءالأصد

 −6 − 
طـالع في المقـدر . التقى جمال أبو زيد , ابن أخـت الزنـاتي , بـأمين الهـواري 

 . جديد , يقتل بغْدوة 
 : قال جمال 

 . ندفع ما تشاء . بلدكم في الحاجر , نكتب لك ما تريد  أرضنا تمتد حتى −
*** 

تعمل العصابات ضمن مجموعات من الأهل , ليس بينهم غريب , سلالات 
د عصفور منفردا , فلن يغني طويلا . بعضها من بعض   .إذا غرّ

*** 
لعـب في مربـع . رصـدته العيـون . كان أمين الهـواري عزفـا منفـردا شـاذا 

 . الهواشم 
 : ابن مهران قال 
 .ما حكاية الولد الليّ طالع في المقدر  -
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 . اختفى الهواري .. وصلت رسالته  -
 .. بالنهار ... بدأ يتحرك بالليل . أبو عسران . سيطر الهواشم 

*** 
 −8 − 

وا كالثعابين .. زحفوا على بطونهم  جـرازين تقفـز . انـدلقوا .. انكبـوا . تلوّ
مسـتنقعات نفايـات  ذئـاب جائعـة ,  .بـرك .. ضفاضع تتـنطط . فئران تتسلق 

 .. عالية .. كلاب مسعورة , أسلاك بعيدة 
بمبضـع جـراح قُصـت . رشـاقة . خفـة . حرص حـريص . بحذر . بعناية 

. حـول رقـابهم . حملـوا عـلى أكتـافهم . زخف رجال إلى مخازن القوم . أسلاك 
 . بالات . كراتين . صناديق . إطارات 

قطار التـل الكبـير . انطلق كالريح . قى بسائقها أل. استوقف الحلاّق سيارة 
 . كاد الحلاق يموت . قسمها , طارت الكبينة , سقطت في الترعة 

*** 
 .انطلق سلْمان الضبع 

 . قف  −
ت نـيران الثـوار. توقـف الضـبع . هكذا هتـف الضـابط الإنجليـزي  .. دوّ

 .انهالت كالمطر 
ت صفارات اختفى الرف. دَهس الضبع الكمين   . اق دوّ

*** 
 . همس الحلاق 

دعوها تمـر . الفواكه .. اللحوم . الخضراوات : غدا تتدفق عربات المؤن  -
 . إلى المعسكرات 

 . فرصة لتجويع الكلاب  -
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 . لا تتعرضوا لها  -
 . أنت معنا ولا معاهم  -
-  ￯ا ستر  . غدً

 . اختفَى عمال التفريغ .. ملأت السيارات ساحات المعسكرات 
 . القصاصين . القرين . التل : مكان فتّشوا عنهم في كل  -
 . ليس لأحد منهم أي أثر  -

*** 
 ￯شـد  ". طنْقَـر اللبـدة "على قهوة الصعايدة وضع الحلاق رجلا على أخر

بْو  فـرك . سـعل الضـابط .. علا الهبـاب . نفسا عميقا , نفث الدخان , تطاير الهَ
سـقط  –نـه شـلّت يمي. قـبض أبـو الشـام عـلى رسـغه . رفع كرباجـه .. عينيه 

 . أشار الحلاّق . الكرباح 
 تفضل يا خواجة . اتركوه  -
 .حبيبي مستر حلاق الطعام تلف  -
 بالهنا والشفا  -
 . الضباط ماتوا جوعا  -
 .البقية في حياتك  -
 ماذا تريدون ?  -
 . سلامتكم  -

 .قال المعلم أبو الريش الكومي 
 . الإفراج عن المحجوزين  -
 . تعويض مناسب  -

 : قال الخواجة 
 . ا تريدون , بعد تفريغ الحمولات كل م -
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 . يفتح االله يا خواجة  -
*** 

قبل أن يصل الخواجة مقر قيادته هـاجم الضـبع ورجالـه الحجـز , خلصـوا 
 ..الرهائن 
ط أحد في سـلاحه  − . السـلاح مهـرب مـن وزارة الداخليـة . إياكم أن يفرّ

 . أزمة مع الحكومة .. لو وقع في يد الانجليز . سلاح ميري 
*** 

ألقـوا بكـل .. قطعوا الطريق أفرغوا السيارات . مصيبة كبيرة .. مصيبة  -
الإنجليز في كـل مكـان ضرب النـيران لا . ولّعوا فيها النار . ما عليها في الترعة 

 . هاجموا المحافظة , الحرب . ينقطع 
ات قتـال حتـى المـوت .. دبابـات .. اشتعل خط القناة  مطلـوب . مصـفحّ

ليس له أثر في الدلتا كلها فرّ إلى الصـعيد , لـن . ن الحلاق أحمد رضوا. بالاسم أ 
 . يستطيع العودة 

*** 
 −9 − 

طّ الحاجر , غيرَ خطّ القناة  الكوم والعوامر , غـير التـلّ والقـرين , كـل . خَ
 َ￯الناس حماية , كل البيوت مأو . 

. مرازي ) . حيطان مايلة(العوامري , وأبو خليفة , ومتولي . العمد استكفوا 
ه.. ضياع . لا فعل , ولا سند  سَ فْ  . هكذا ناجى الحلاّق نَ

*** 
أولاد الشــبّ , أبــو فرغــل  كــل الــزملاء إخــوان , الهواشــم , الشــيّاب , −

, الماو￯ , وأولاد أخته , إلا أنا وأنت , من يعمل وحـده عمـره قصـير , وأولاده
 . , صبيّك وخدامك ) عسران(أيدي في إيدك يا عم 
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صـادق أمـين , . لاق صبي مخلص , تابع مطيع , حرامـي عدة عمليات والح
مر فيُلبي , وأبو عسران لا يخرج من بيته   .يؤْ

*** 
 ألا تَعْرف أن البراغيت تابعة لنا ?  -
ومعها من سرقها , إن لم تبـتْ البهـايم في . بهايم العفاشات ترجع اليوم  -

 . بار اللصوصهكذا شخط الشيخ خليل في ك. فلن تبيتوا في بيوتكم . حيشانها 
 : قال أبو هاشم 

 . هذه البلاد , بلادنا , وهي في حمايتنا  −
 . قبل أن يكمل كان مركوب الشيخ خليل أكل نصف وجهه 

قبـل أن تطلـع الشـمس , ثمـن .. أنتم والبهائم والناس أجمعين في حمايتي  −
 . وسيأتيني السارق .. البقرتين ومثله معه , غرامة , يصلنى هنا 

*** 
 −10 − 

في همس هامس , وخطو وئيد , وسر خفي , بدأ الحلاق يتحسس خطـاه إلى 
 ￯ ون .. الناس , علاقات بشبه أعيان , على أطراف القرَ في مكينات الري , يتوهمّ

حلــم بــأن الشــيخ خليــل .. يــتردد الحــلاق علــيهم . الجــاه , يتخيلــون الحمايــة 
ة . بصق عليه , لحس البصق .. استدعاه  ق حلمه سجد . شكر النعمَ  . , صدّ

 . قالو لي أفعل ما تشاء : أخوالي  -
 : تاه بخئولة بعيدة 

 .كانت أمه شفيقة بنت مهران , لكنه مهران آخر 
 . لم نرك منذ مدة  -
 . كنت مريضا يا عم عسران  -
 .بهايم البراغيت  -
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 .لم أسمع عنها  -
 . دكان الخطيب  -
 .لم أدخل بلدكم إلا لزيارتك , وهذه آخر عملية  − -
 يهات ? خمسة جن -
ذ ما تريد . لم أكن وحدي  -  .جئت اليوم لأنفّ
كـل . الشيخ خليل لـن يهـدأ. لا تفعل شيئا إلا حين أطلب منك . اهدأ  -

 . ويل له إن عرفوه . الزملاء يبحثون عن الحرامي الجديد 
أنـا لا أحتـاج . ولو أمرتني لذهبت إلـيهم في بيـوتهم . لا كبير لي غيرك  -

 . ولا من أهالي . لا من حكومة  حماية من أحد , لست مطلوبا
 . تهديد  -

*** 
أصـبح . حان حيتك يا ابـن شـفيقة.. يهددني  في بيتي . بدأ الكلب ينبح  -

حتى .. أعلم أن كثيرين بدأوا يتقربون يغيظون أولاد مهران . لك أعوان وأتباع 
يومـك . البلاد مقلوبة . وعدت العمدة بالكف عن المشاكل . الزناتية اتصلوا به 

 . يب يابن حلاّق الحمير قر
 . توالت رسل الزناتية  على الحلاق

 −11 − 
ر الأولاد  ولـن يـتم الفـرح إلا  –يوم الثلاثاء القادم  - إن شـاء االله سـنطهّ

 . بتشريفك يا عم عسران , ستكون ليلة من ليالي العمر 
 .تمتم عسران  -
سـتكون . في بيتـك , بـين أهلـك . آخر ليلة في عمـرك يـا ابـن شـفيقة  -
ا مستحيل . ئنا مطم  . صيدك بعيدً

 . سفرة دايمة يا ريس  -

o b e i k a n d l . c o m



290 
 

 .فضلة خيرك  -
 . الجماعة الشرقيين خبّاصين  -

 . تجاهل أي إشارة إلى الزناتية 
ا .. لا أدخل بيوتهم  -  .خايفين منك . يرسلون إلى غلة ونقودً
 والدكان الذي كسرته ?  -
وني وضربـ. صدق أخوالي العباسيون كلام الناس .. لا أعرف عنه شيئا  -

 . في السوق 
 . عبد العاطي ضيّعه الطمع  -
 . كنوز الدنيا ولا ظفر واحد منك يا عم عسران  -
 . ست طاهرة ومصليّة .. تعالى يا أمي اقرئي معنا الفاتحة على الخاين  -

*** 
ح قبل أن يطلع النهار .. الليل ليّل   .سأمر على ناس بحري البلد ثم أروّ

 . سأوصلك إلى آخر البلد.. خذ هذا المسدس . ليس معك سلاح  -
 اترك بندقيتك  -
 . ليس بها زخيرة  -

مرا على دكان غانم . تأكد أنها فارغة . وضع أصبعه . كسر بندقنيه نفخ فيها 
 . استأذن الحلاق . زيدان 
 . وألحق بك . سأشتري سجائر  -

داخل الدكان استل الحلاّق من عمامتـه خرطوشـتين , .. تمشى عسران قليلا 
 .يته حشا بهما بندق

مـزق الخرطـوش .. عـلى بعـد خطـوات أدار وجهـه . تحسس عسران جيبه 
 . اختفى الحلاق . كتفيه 

 : قال شيخ خفر الكوم 
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تسـتر عـلى . وجود جثتـه في بلـدكم جريمـة . عسران مطلوب للحكومة  −
 . تخلصوا منها خارج الزمام . هارب من جريمة قتل 

ل رجـال مـن الكـوم جثـة كانت مياه الفيضان بدأت تسيل في الحقول , حمـ
بعد أيام استخرج شبان جثـة ... القتيل ألقوا بها في ساقية مهجورة خارج الزمام 

فيد حادث . خالهم   .لم يُ
 −12 − 

. لكن لم يكن متوقعا أن يكون على يد غلام فَسـل . كان مقتل عسران محتملا 
لأول  " ونسـوانهم. مقتلنا في طعـام الآخـرين . حذرته من الاستهتار والدناوة 

 . هكذا قال عبد االله أبو هاشم .  "خوفي من القادم . مرة يذوقون لحمنا 
*** 

فلـم يقيمـوا . لم يستطع الزناتية أن يخفوا فرحتهم بمقتل عسران  ولا يبدوها 
 .عزاء لعمدتهم 

 : قال بدر الزناتي 
ولا تخفـوا فـرحتكم باسـترداد كـرامتكم , أعلنـوا . لا تظهروا شـماتتكم  −
 . ليظلوا خائفين . م من مقتله , وأن ثأركم لا يزال عند الهواشم براءتك

*** 
 : ساد مربع السماعنة سكون 

 . القاتل والمقتول أولادنا  -
يتهمنـا العوامريـة بأننـا وراء .. ولكن . لا ننكر على الزناتية حقهم   -

الحـلاق يقضيـ ليلـه .. والعدوية يتهمونكم بسرـقة مواشـيهم . خطف رجلهم 
هكذا همس العمدة محمـد مهـران في أذن .. يشيعون أنه سيقتل آخرين . عندهم 

 . أحمد أبو هاشم 
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نا للموت على السكك . نحن أبناء القتْل , وأحباؤه  − رنا أجدادُ لم يمت . نذَ
ن قتلَ من ? لكـن . لسنا طلاب ثأر . رجل منا على فراشه كما تموت النساء  ولا مَ
لا . لا يرتفع سلاح فوق سـلاحنا . ذا الغلام العار كله أن يُقتل عسران على يد ه

وي غير صوت رصاصـنا  لـن يُـزرع زرع , لـن ينبـث نبْـت إلا إذا .. صوت يُدّ
 . بهذا أمر أحمد أبو هاشم . عز النهار .. ارتو￯ بدماء الحلاّق 

*** 
من قبل العصور , من جنان الخلـود , مـن عليـاء ذات . من عصور سحيقة 

رت جداول . البروج  قراقة تفجّ اخة . رَ تحبّشت فوق هضـاب . سالت عيون نضّ
تدفقت صوب الشمال , سابحة ضد تيار الحيـاة , لأنهـا هـي الحيـاة . الأحابيش 

ـر حداثـة . تقتات الخيال , يحدوها المجد والجلال  ـة الجنـوب , تطهّ وكـأنّ عراقَ
تطامنـت جـذوع الأشـجار خاشـعة , عنـت رؤوس .. تعالت أمـواج . الشمال 

ـتْ النخيل ,  تِحَ ت أزرع , فُ ـدّ ساجدة , تشققت أرضـين , تبسـمت شـقوق , مُ
 . صدور , تحتضن عريسها 

رة , تحيط به أسـوار مـن الأمـواجِ  طِّلَـتْ الطـرق .. اختبأ الثعبان في جحْ . عُ
يل  تْ الفجاج , تقطعت السّ دَّ لَّـتْ الأيـدي .. سُ د. غُ ـتْ ... بَـرد البـاروْ طَشَ تخرْ

راطيش   الخَ
*** 

تحبّش الحبشي ابتلعت الأرض ماءها , غـيض المـاء , مـات  –ء أقلعت السما
ب ذوب الذهب من أصلاب النيل .. الذي أحياها  ضمته ترائـب الأرض . ترسّ

لها . في أرحامها  ييها . انسحب بَعْ غْرقها , محُ . انسل نافخ الـروح فيهـا . تقهقر مُ
ب العنبرْ على صدر حبيبته نسج النيل غلائله.. سائل المسك   .  ذوْ
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  −13 − 
 : قال أحمد أبو هاشم  

رج الثعبان مـن  - الحاج عبد الرحمن متولي هو الحاوي , الرفاعي , الذي يخُ
ره  حْ  . جُ

 : قال اسماعيل أبو هاشم 
ه بالمئونة , وبالخراطيش , يستعين به , يأمن رذالته  - لـيس . ونطاعته . يمدّ

 . ن يستقوي به خصوم ابن مهرا. في سماعنة قبلى غير الحلاّق 
 .تسلل غلام من صبيان الهواشم إلى مكينة المتولي  -
 . الشيخ أحمد هاشم يسلم عليك  -

 . أصفرٌ وأخضرٌ وأغبرٌ 
 .نرسل له ما يريد  -
 . ليس بلطجيا يفرض إتاوات , هو من أعيان السماعنة كما تعلم -
 ماذا يريد ?  -
 .يسألك عن أحمد الحلاّق . لا يريد شيئا  -
 . لا أعرف عنه شيئا  -
نا , وسـكرا وشـايا ثـم , سـكت أرسلَ  - .. ت إليه يوم السوق لحما , وسمْ

 . فلوسا 
 . انحط الرجل على الأرض 

عْدون علينا أنفاسنا : تمتم  لم يفتشـها . خبأت المرأة تحت بردتهـا كـل شيء . يُ
 . مدد يا سيدي حرامي مدد . مكشوف عنهم الحجاب !!! كيفَ عرفوا . أحد 

 . انقطع المدد , إلى الأبد 
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تمطّى  ￯ بـين الجمـوع المتدفقـة إلى . تسـلل . خرج الثعبان من جحره يَ تلـوَ
في ماكينتـه , بـين الكـوم . مضى يومه عند المتولي . السوق الكبير , سوق الجمعة 

 . دام الإياب . تكرر الذهاب . لم يشعر به أحد .. عاد . وسمهود 
بـل الرصـاص . من بين جمـوع الحمـير العائـدة .. في يوم جمعة عز النهار  غرْ

د الحلاق  ع الشرق . جسِ  . لم يخف الغرب فرحته . تسمّ
*** 
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7 Jאא  
 −1 − 

. سقف من الجريـد والبـوص . ثلاث دَكك , عليها بُسط , مساند , مخدات 
ة الشاي .قلل . مزاير  .. صواني . , سخان , براد » وأبورجاز«: في ركن قصي عدّ
 . ة تبْغ بحضرة كبيرهم لا يشعل أحد لفافَ . جَ َوز . كبابي 
لا يليق بنا كسر , دكان , أوجر ثـيران , أو حتـى . نحن الآن من الأعيان  -

 .خطف أحد من الأعيان 
 . من الحكومة , أو الأهالي . لسنا مطاردين  -
ا  -  . الحلاّق قتلناه ثأرً
تِّهم فيه  -  . الهواري لم نُ
 .لسنا محميين من أحد  -
 . نحن الحامون للناس جميعا  -

*** 
 : تأمل أحمد أبو هاشم إخوته ثم قال 

ب , − إياكم والغرور فقد قضىَ على أولاد الشايب وهم سبعة إخوة , وأولاد الشّ
ا على  د والأعيان , عادوا الحكومة , افتروْ أكثر من عشرين رجلا , خاصموا العُمَ

 . لم يبق منهم أحد . كل الناس 

o b e i k a n d l . c o m



296 
 

ر احذروا الصغير قبل الكبير , أي عيّل طالع في ا مـن قـال أن الحـلاّق . لمقـدّ
عيال الحـلاّق .. الهواري قد يظهر له ناس يوما من الأيام . يجرؤ على قتل عسران 

 . سيكبرون 
 .لا نستغني عن الأعيال والعمد 

 . نحن نحميهم من الناس  -
 . وهم يحمونكم من الحكومة  -
نْس  - ِ  . الحكومة لا تنسى أننا أبناء الذين كسروا قصر البرِ
ـران العبـاسي , حمـاهم .  الناس عليهم لهلكوا جميعا لولا تستر - هْ الشيخ مَ

نْس نفسه   . لا تفعلوا شيئا . من البرِ
 ? .كيف نعيش  -
 .سيصلكم ما تريدون , دون أن تخرجوا من بيوتكم  -
 كيف ?  -
 .أرسلت للسمهودي من يقول له  -
 . وانتظر الرد : أبو هاشم يسلم عليك  -
 وإذا لم يرد ?  -
 هد دم الحلاّق يسيل في أرضهم لن يجرؤ , وقد شا -
ه  -  . كان الحلاّق يبتزّ
 .. أمنوا نطاعته .. كل الذين فرحوا في الحلاق سيردون  -
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نكّس الرأس   . عاد الرسول مُ
 ماذا حدث ?  -
 .لم يحدث شيء  -
 .قلْ  -
 .رفض مقابلتي  -
 .فقط  -
 . تهته  -
 . انْطق  -
 . قال لي عبدهم  -
لها لأسيادك  -  خذ هذه الأمانة وصّ

 .. كفاني على وشي , تف عليّ , وعلى . ا رزعني شلوت
 : أكمل  -

لعن , وتهديد , ووعيد   . سبّ , وَ
 . . لو رأيت أحدا منهم سأصلبه على عمود التليفون  −

لولانـا مـا عاشـوا يومـا . يتطـاولون عـلى أسـيادهم . أرميه رمي للكـلاب 
 . سآتي بهم مكتفين . واحدا 

 . م بعد اليوم لن تبيتوا في بيوتك. قل لهؤلاء الكلاب 
*** 

 ... فكر أبو هاشم طويلا 
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 −2 − 
ينتمي السمهودي لأسرة قليله العدد في جزيرة وسط محيطات مـن القبائـل , 

ب نجم(لا يعلم أحد من أين جاءوا من  من المطاعنة في إسنا لا . في الشرقية ) دِيَرْ
 . يزوجهم أحد , يزوجون بناتهم لكل الناس , يصفونهم بالفلاحين  

. لم يهبطـوا . ارتبطوا بالوفد , صعدوا بصـعدوه . حكموا . ملكوا .. كوا تملّ 
.. أكرمـوهم . خـدموهم . ارتموا في أحضان السماعنة .. نبّعوا . قبّوا .. غطِسوا 
 . تملكوا رقاب الناس . سقوا .. أطعموا 

 . لم يعلق الكبير 
*** 

 همس اسماعيل أبو هاشم في أذن أخيه الأصغر 
له , ونذهب إلى السمهودي قبل أن يفيق مـن نشـوته , علينا أن تغاف -

 . وينتشر خبرنا 
 الآن ?  -
 .عز النهار  -

 .أحس بهما 
 .سأذهب إليه بنفسي , ونكتسب ودّهم . انتظرا  -
 !! وإن أهانك  -
 .لن يفعل  -
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وراه . طـينّ عبـد العـاطي . ربط الكومي في النخلة . شاب قوي مغرور  -
 .لا تذهب أنت . رجاله 
ا ستعم ا - ن نفسه . لفضيحة غدً يشـتري  –والسـلاح . المـال لديـه.ويحصِّ

 . الرجال 
 −3 − 

 . الذرة العالية تحيط بنا من كل مكان . اختبئوا لا يراكم أحد .. قفوا بعيدا  −
 . تقدم الكبير 

 السلام عليكم يا شيخ أحمد  −
ت صفعة .. مد يده . لم يسمع ردا  حـاول أن . كادت تسقطه . على وجهه دوّ

حـاول أن . انهالت عليـه أكـف الرجـال . , أمسك السمهودي بتلابيبه  يتماسك
اسـتقرت تحـت . تسـللت طلقـة . من بين عيـدان الـذرة .. لم يستطع .. يتفلّت 

تل السمعودي . خر صريعا .. إبطه   . قُ
 . انتشر الجراد . انخلعت الحقول 

  .اطْلقوا الرصاص على الجميع .. صدوا كل متقدم . الفرار الفرار  -
. كمشوا خلف السواتر , انبطحوا على حافة الجسر , تقطعت الطلقـات -

 شبح يتراء￯ خلف سور المستشفى . ابتعد الناس 
دنا , لا نستطيع الحركـة  - ب عـلى .. خفير يحمل خرطوشا يترصّ سيصـوّ

 التصقوا بالتراب .. البدوا .. اتمشوا .. أول واقف منا 
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 . الحكومة في الطريق   -
 . ه غيرك , سأقف أنا وليكن ما يكون , لا حيلة لنا لا يستطيع أحد صيدَ  -
من بين أسوار المستشفَى مد الخفير خرطوشه , قبل أن يسـحب زنـاده ,  -

انطلقت رصاصـة الكبـير , داخـل مـا سـورة الخرطـوش , اسـتقرت في صـدر 
 . عادوا إلى بيوت غير بيوتهم  –فروا .. تسللوا .. الخفير 

*** 
 .س أهلنا حبايبنا كل النا.. ليس لنا عداوات  -
 . وهذا هو السلاح . عيار طايش , كان ينظف سلاحه  -
 .  لا نريد أن نخلق عداوات ونحن على أبواب انتخابات . قضاء وقدر  -

 . قيدّ الحارث ضد مجهول معلوم 
*** 

 −4 − 
 . والفاعل مجهول . ثلاثة قتلى في أقل من عام  −
بشـكو￯ الحـلاق أولاده  لم يتقدم أحد. الحكومة لا تعرف حتي لو تعرف  −

أهلـه . الهواري مشـاكله كثـيرة  –السمهودي أهله لا يريدون مشاكل .. صغار 
 . تبرأوا منه 

 . كلبك إن دار ما لوش تار 
 . الجماعة كفوا تماما عن السرقة  −
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فول , . سمن . عسل ... خرفان  –جديان  –سخلان : النذور ... تفاطرت 
. لا ينقصـهم إلا الشـموع والموالـد. اشـية حتى علف الم. عدس , قمح , شعير 

 ,.مدد . مدد يا سيدي أبو هاشم 
 . لم يمروا علينا .. أولاد أبو ربيع قدموا من السفر منذ أسبوع  -
 :حرقوا عليهم بيوتهم  -

. طـاف بالبيـت . من المطار توجه محمد حسن الشرقاوي إلى البيت الهاشمي 
 .وافىَ بالنذر 
 .سكاعة . اعة نط. رذالة .. نهب .. سلب 

*** 
امة  . لا عقـال . لا هجـار . لا قيـد . لالجـام . لارسـن . لا صريمـة . لا كعّ

طَعتْ . انطلقت مواشيهم  ـت . كسرـت عيـدان ..  في مزارع جيرانهم , برْ صَ عفَّ
 . بطيخا وشماما 

 . لم يجرؤ رسول أن يبلغ . أرسلوا الرسل . ضاق بهم الجابرية 
م جابر الجابري , عين   . أعيان المركز , متوسلا تقدّ

. لم تروا منا إلا كل عناية ورعايـة . نحن جيران منذ أن حللتم هذه الديار  −
عاش أجدادكم يحفظون الجميل , لا أهل لهم غيرنا , لا يجـرؤ أحـد أن يمسـهم 

 . بسوء , يحسبكم الجاهل أهلنا , كفوا أذاكم عن أرضنا 
 . جذبه شاب من أولادهم 
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 ثم تكلم . ك أولا انزل من على حصان -
 .أنا جابر الجابر  -
 طزّ  -
 أنا جابر الجابر  -
 . عد من حيث أتيت . طزين  -
 أتطردوني من أرضي ?  -
 لا أرض لكم هنا  -
 . بيوتكم في أرضنا  -
 .ثم دعوه ينصرف . انزلوه  -

 . عاد الجابري ماشيا .. احتجزوا الحصان 
 في دوار الجابرية 

 .لن يبيت حصاننا إلا في إسطْبله  -
 .وا الشرطة أبلغ -
ون  -  . الموت أهْ

*** 
ت أعيرة الهواشـم . اقتحم رجال الجابرية بيوت الهواشم  سـقط محمـد .. دوّ

 . الجابري قتيلا 
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في غابـات الـذرة المطلـة عـلى الـوادي . من الكمائن والنقط تدفقت الشرطة 
تل جنديان .. السحيق , احتل الهواشم الربيّ العالية أمطروا الوادي  انسحبت . قُ

 . لشرطة ا
 . اختفَى الآخرون 

*** 
وا الجسرَ .. فرّ الهواشم  ماعنة . عبرَ حـاصرت الشرـطة .. انْداحوا في بلاد السّ

 ￯استاقوا نساءً وأطفالا . اتلفوا مزارعا هدموا بيوتا . القر . 
*** 

يتقـدمها .. تحركـت المواكـب . قبل أن تغرب الشمس تداعت كل القبائـل 
قوا المركز شيوخ ونواب , عمد وأعياء   . طوّ

 : وفود القبائل تُطلب الإذن يا باشا  -
 . ليس لديّ وقت لا تأذن لأحد  -

 . اقتحم الرجال الأبواب 
 !!هكذا دون إذن  -
 صاحب البيت لا يستأذن  -
 البيت بيت الحكومة  -

 . قال الشيخ زيدان الزيداني 
 . وأنت ضيفنا . المركز وكل ما عليه ملكنا  -
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 . يطلق سراحهم الآن . المحتجزون : قال البريري  -
 : قال المأمور 

 . لن يكون ذلك أبدا  -
 : قلت الآن  -

 : قال أبو مهران 
 : إذا لم تطلقوهم فلن يبيت أحد منكم في بيته  -
 الحكومة قادرة على حبس من تشاء , -
 دون سبب ? -
 .سلموا المجرمين  -
 .ليس في مركزنا مجرمون  -
 .الهواشم يا عمدة  -
 . ة الهواشم من المديرية البحري -
 .اختبئووا في بلادكم  -
إلا إذا . ولـن نفـك الحصـار عـن المركـز . حريمنا لا علاقة لهم بـذلك  -

 . أطلقتم الحريم 
 . أوامر عليا  -
 . ستلغى الأوامر ردّ على التليفون يا سعادة المأمور  -

 : على الجانب الآخر 
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ع الأمانة إلى بيوتها الآن  -  . لن يبيت طفل خارج بيته . رجّ
 . دم حاضر يا فن -

هران . انسحب الجميع   : قال أبو مَ
 . لا تطلقوا طلقة واحدة , كان الهواشم في طليعة العائدين  −

*** 
 . قبل أن ينتصف اليوم الثالث كان وفد الأعيان في مكتب وزير الداخلية 

 . نحن فؤاد باشا سراج الدين وزير داخلية مصر 
 . أمرنا بما هو آت 

أي فرد من أفراد الداخلية دخول قر￯ ونجوع  يحذر على رجال الشرطة , أو
 . وزير الداخلية . دون إذن من عمد البلاد يعمل به من الآن . مركز أبو تشت 

*** 
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8 Jאא  
 −1 − 

ته مدّ عصاه  كَ .. تقاطعـت . بالطول بـالعرض .. خطَّ خطوطا .. من فوق دّ
لـت أصـابعه .. تـاه طـرف العصـاة . لم يتبـين طريقـه . تداخلت تـداورت  . نمّ

لـو . أحمد الكبير مات ترك صغارا سيد درويـش .  لم يشعر بها . سقطت عصاته 
الصغير غلبان مشـيخة . سمعان جعجاع .  محمود غشيم. كان أحمد زيه لشحتنا 

 . الغفر كثيرة عليه 
داهيـة لـو طبقـوا . بلعنـي. استعنت به على كـل النـاس . المصيبة في المصيبة 

وضـع ابنـه . هـو وأولاده . الوحيد الذي يكتب ويقـرأ . لقراءة قانون الكتابة وا
 . جبار , لكنه محبوب . يملك نصاب عمدتين . على التليفون 

ر مع كل الناس , عايش معاهم في الدكاكين   .يهزّ
 .على المساطب .. في الموالد 

*** 
  −2 − 

 .دخل يتوكأ على فرع صغير 
 : قال الخفير 

 ماذا تريد يا أبو الطيط?  -
 . عايز العمدة  -

 : قال العمدة محمد مهران
 . عايز ايه يا رجل 

 . أنا عايز العمدة الكبير  −
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 : جذبه الخفير 
 : العمدة أمامك  -
 . أنا عايز الشيخ خليل  -

*** 
 . نهض لفَح جلابيته على كتفه , نسي عصاه , فات مركوبه 

 !!العمدة الكبير  -
ع أن البلـد لهـا عمـدة نسـى الجميـ. كل الخطابات الشيخ خليل العمدة  -

 .  واحدة اسمه محمد مهران العباسي

o b e i k a n d l . c o m



308 
 

 J2 J 
 

 : صرخ . اندفع الغلام نحو المتربع هناك . في جانب من الدوار جلس 
 .أمي عيانة يا حضرة العمدة  −

 : جذبه خفير 
 .هو العمدة دكتور يا ابن الكلب  -
 .أنا عايز السكر بتاع أمي  -
 : السكر في الدكان  -
 . لي البقال هات ورقة من العمدة خليل  قال -
 !!ماذا تعملون به  -
 . دواها كباية لمون بسكر . أمي عيانة  -
 . خذ هذه الورقة  -

ا , عض على أطـراف هلاهيلـه بأسـنانه  تطـايرت . قبض عليها قبضا شديدً
ـال يـده . الخرق في الهواء كأنها أجنحـة الفـراش , دفـع بالورقـة  مـد صـبي البقّ

 : كأنه خيطٌ , بحلق الصبي  المتسخة بقرطاس
 !! بسْ  -
يمة واحدة  "المكتوب في الورقة  -   "تلقَ
 : قال البقال  -
سكر , : تسلمت أنا حليمة القرعة كل تموين هذا الشهر : اكتب يا سيد  -

 . كل الأختام في الدرج .. وشاي , وزيت , وعدس , وفول 
*** 

لـين كـأنهما فلكـة مرق الغلام في الدروب الضيقة اخترق الكيمان , رفـع رج
غْزل  ... انـدفع . دوت صرخـة . قبـل أن يطـأ أرض مخبئهـا ... عودا ثقـاب . مِ
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ا , صب ماء , عصر لمونـة ,  ى عليها , فتح فاها , سخقها سكرً كالرصاصة , ارتمَ
 . جذبته امرأة , تلقفه رجل

ظل سيد ابن حليمة يزور قبرها كل يوم , يضـع سـبع حبـات مـن فتافيـت 
 . رات من الماء , سبع نقاط من عصير الليمون السكر , سبع قط

 . .النهار طَلع . قومي .. اصحي يا أمي  −
ي .. فرغ القرطاس يبس  الليمون   . ماتتْ أمْ

 . اختفى سيد ابن حليمة القرعة 
*** 

الشـتاء قـادم النـاس . كل البطاقات كـل الأختـام لا يخـرج منهـا شيء  -
صـف العـدس والفـول والقمـح ن –نصـف البطـاطين . نصف الدمور . عرايا 

ا , أو شايا , أو صابونا . والزيت والجاز  ن . إلا بورقة مني . لا تصرف سكرً خـزّ
 .كل شيء 

 . مفتش التموين يا عمدة  -
حملة سرية سـتمر عليـك . جهز أوراقك : الهواء لن يدخل بدون علمي  -

 . ليلا ) 12(يوم السبت الساعة 
*** 

فـرز المفـتش الـدفاتر . بحث عـن الـدفاتر تظاهر الحاج علي ارتبك , تخبّط ي
 .. اسما .. اسما 
بالاضطلاع على دفاتر الصرف , وتفتيش المحل والمخازن , تأكدنا أن جميع  −

وعليـه نـوصي . المواد التموينية صرفت لمسـتحقيها , وقـد أكـد الأهـالي ذلـك 
 . بمضاعفة حصة هذا التاجر الأمين , وتحويل حصص بعض التجار إليه 

*** 

o b e i k a n d l . c o m



310 
 

 −4 − 
مد يده بثلاث علب من سجاير العمدة , التي لا يدخنها أحد في خط الحاجر 

 . غيره 
 !! أين السكر والشاي  -
 : قالها الغفير باستغراب  -
 .لا يصرف إلا بورقة من العمدة  -
 . العمدة لا يكتب ورقا  -
 .الشيخ خليل : لا بد من ورقة من النائب  -
 . العمدة الكبير هو الذي أرسلني  -
 . لشيخ خليل أوامر ا -
 . لا تسري على عمدة البلاد  -
 : على كل الناس  -

. دفع به إلى مجلس العمدة وضـيوفه .. جذبه من جلبابه , جرجره إلى الدوار 
 . همس البقال في أذن العمدة , وانصرف 

*** 
 : قال العمدة محمد مهران 

 اكتـب لي ورقـة.. هل تأذن لي بكوب مـن الشـاي . يا سيادة عمدة البلاد  −
 . لأدخل الحمام 

*** 
 ... دون أن يلبس نعليه , هجم في صمت صاحب 
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سـتعود للمـش . سـأنقله إلى الخواجـة شـفيق .لن تر التموين بعد اليـوم  −
 . والملوحة , يا زفر 

 −5 − 
بَـة .. ضـجيج . صياح عمال  –هدير سيارات  لَ ع , اسـتيقظ .. خـبط . جَ زْ رَ

ا   . مذعورً
 . لج ننقله للمح. العمدة باع قطنه  -

 . لم يعلق 
*** 

  "نور  "بعد أيام تسلل إلى مكتب الخواجة 
 . هذا بقية ثمن قطنكم . كنت سآتيكم . وفرت علىَ المشوار 

 . الجيب واحد يا خواجة  -
وة مبروكة  - أخـذت عـرابين : ربنـا عشـاني .. بعتها في نفس اليـوم .. شرْ

 . مائتي قنطار , أريد مساعدتك 
 زين بعد أسبوع وسأدبر لك الباقي جاه. لدينا خمسون قنطارا  -
 .هذا ثمن قطنكم وعمولتك  -
 . القطن كالقمار يا خواجة  -
 . واخد على مكسبه وخسارته   -

*** 
 . همّ بركوب جحشه 

 : قال الشيخ خليل 
 . مريت على الخواجة نور أمس  -

 .. تسمرت رجله في الهواء 
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. دل عن سفره ع. كان يعلم أن الخواجة لا يستطيع أن يخفي عن خليل شيئا 
 .. انكمش . انطو￯ . اتجه إلى ماكينة الري . دون أن ينطق 

*** 
 : نزل الخواجة نور من سيارته 

 : التسليم اليوم يا عمدة الشيخ خليل قبض الجديد والقديم  −
 .لم يعلق 

حن القطن شحنت معه كرامته   . عموديته . رجولته . شُ
*** 

. عبوسـا( –لا يبْتسـم قـط  ..صـندوق محكـم الإقفـال . شديد الغمـوض 
لا تـدري إذا كـان احترامـا أم . نجلـه .. ترهبـه .. نخشـاه . نخافه ) . قمطريرا
 . أنك لا تستطيع أن تحبه . لكن المؤكد .. خوفا

يـأتون . أحزانـا.. لا تتعد￯ علاقاته شيوخ البلد , لا يشارك الناس أفراحـا 
... واجـدانا , قـادمون إليه مهطعين , دون أن يـدعوهم الـداعي , جماعـات , و

عدوّ أهلـه ... صديق صديقه . صديق كل العمد , صاحب صاحبه . مسافرون 
يرد . يبتلعها نارا حامية , بينه وبين الحلال عداء فطر￯ . لا يأكلها باردة . وناسه 
 : يردد دائما . يغتصبها اغتصابا , أيدي رجاله في كل الجيوب . الهدية 
 .  "بينهم  لعن االله قوما ضاع الحق "

*** 
 −6 − 

م أكواما . أطراف القصب . على جانب القضبان  . عفش عيـدان . قش . كوّ
حمـل . تسـلل إلى رطيـف المحطـة .. ليالي , أيامـا .. التحفها . افترشها . قوالح 
لق . , شنطة نتع قفةٌ , قفصا سبتا تنقَل من محطـة .. تشعبط لمح الكمساري , تزحْ

 ￯ويلا , سار كثيرا مشى ط.. تسلق .. إلى أخر 
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تْ .عربيات , قطارات . زحمة   . تاه .. طنّش  –تلفَ
 .أنا فين يا عم  -
 .في مصر يا ولدي  -
 .وليسوا في مصر .. ناسي في بولاق  -

 .ضحك العجوز 
 .اركب يا ولدي  -

 .سار الكارو مخترقا الشوارع 
هنـاك قهـوة .. القهـاوي تفـتح بعـد صـلاة الفجـر . هذه بولاق يا ولدي −
رة  . منوّ

 .. إليها . تسلل 
 .شطبنا  −
 فين ناس البلد ?  −
 .. انتظرْ .. الناس نايمة  −

كـان سـيد غلامـا فارعـا . كان عامل القهوة مشغولا بالتنظيف , والترتيب 
رصَّ كـل . مد يديه , قبض الكـراسي قبضـا يسـيرا رفعهـا. يحسبه الرائي رجلا 

 . شيء 
 . اجلس يا ولدي  −

 . يه رعيفا محشوا من عربية الفول دفع إل
 : قال عامل المقهى . مع الرغيف الخامس . والجوع يقفز من عينيه . التهمه 

 .فرضوا الصلا خمسة  -
 : ضحك بائع الفول وقال 

 : والطواف سبعة  -
*** 
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 .شهور ,  يكنس , يمسح , يغسل 
*** 

قش على ناصية شارع فؤاد , وأبو طالب , أمامها  تقع قهوة المعلم حسنين الدّ
على البنك تربـع الـدقش , آخـر . وسينما علي بابا . ان صغير , ومرافق عامة ميد

فتوات بولاق , ترك الفتونة , لكنه لا يزال مسموع الكلمة , الدقوشة لهم نصف 
 . بولاق 

*** 
ــرة يحــدث  ــوة , لأول م ــوا القه ــاورة اقتحم ــة المج ــن البوظ ــايرت . م تط

أهـو￯ بهـا عـلى رؤوسـهم , لم . رفع سيد طاولة كبـيرة . فرّ الناس .. الكراسي 
ا , واحـدا , جرجـرهم إلى حيـث  يقووا حد منهم عـلى الحركـة , حملهـم واحـدً

 . ذاعت شهرة ابن حيلمة. معاطن الحمير والبغال 
 : قال الدقش 

 . تسلم يا معلم سيد  -
 .  سيد ابن حليمة القرعة  -

*** 
 . يا ريس حسن شوف شغلانة للسيد  -
 .ليس لدينا عربات يجرها  -
 عتّال . خفير . رس حا -

 : قال الريس حسن محمدين
 : مشروع مستشفى كبير في العجوزة 

*** 
كـل . الـتقط كـل الحـرف .. لم يشعر بالزمـان . عدة سنوات لم يغادر المكان 

 . الصناعات 
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 مبيّضيين . نجارين , حدادين : على ) سيد(بيّت يا  -
 .خشب . حديد , اسمنت : هات 

لا ينقصـك . إخـلاص .. أمانة . ولدي تعلَمت كل شيء يا سيد يا  -
 . إلا الزواج 

 !! من يناسب ابن القرعة  -
 ... أنا أعرف عنك كل شيء , واتشرف بنسيك  -
ا في تاريخ بولاق  -  . كان يوم فرحه يوما مشهودً

*** 
باشر السيد كل أعمال شركة محمدين الدقش للتجـارة , والتشـييد والبنـاء , 

 .مناقصات , مزايدات 
ر في −  كل شيء  تاجَ
 .يا معلم سيد  −

 . لم يتبق إلا السكر والليمون  
وكاله له في الساحل لتجارة السكر , شادرفي روض الفرج لتجـارة الليمـون 

 . فقط , كل ليمون بحري وقبلي يصب في وكالاته 
وزعلوا على الناس في كل المواقع ميـاه بسـكر وليمـون, ثـلاث مـرات في  −
 . اليوم 

 . علم سيد من السكر والليمون لا تخلوا جيوب الم
 لا يقدم شيئا آخر . مقهى السكر والليمون 

 .الحاج ليمون . شهرة المعلم سكر . ذاعت 
 .نسى الناس سيد أبو القرعة 

*** 
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 −7 − 
 همس في أذن صديقه الشيخ محمد الحنفي 

 !! أعلمت بما فعله خليل  −
 . اذهب إليه , وانْه ما بيننا 

*** 
ا  -  . العمدة غاضب جدً
 . يريد  "وماذا  -
 . استرداد الأموال , والتنازل عن الأرض  -
. كفاه تكويشـا . والأرض شقاي وشقا عيالي . لم آخذ إلا نصف نصيبي  -

يحسب الجنيه .. يبيع ويشتري , ويصرف على العزايم والفشخرة . لم يحاسبه أحد 
 ..عشرة , لا يدفع شيئا من جيبه

 راجل كريم  -
 من شقانا -
 سمعةالكرم عمل لكم  -
 .لا شىء يجرب البيوت كالكرم -
 : مصمم على التنازل  -
وكـل مـا هـو مكتـوب . ث أبينـا له أربعـة فـدادين ور. يتنازل كل منا  -
 . والمندرة , والجامع . , نصيب البنات وأخوتنا الذين بلع أرضهم باسمه
 . اشتر￯ منهم  -
 !! هل سمعت أن واحدا منهم باع قيراطا واحدا. انت شيخ البلد  -

 !! إذا اختلف اللصان : لحنفي همس ا
 ماذا تقول ? 

 . مصيتوا دم الغلابة يا ولاد الكلب : لا شيء  −
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لم ينـل . بعد أن قرقشا عظام السخلان والجـديان . استدار السبع على الضبع 
لم يتركـا . لم يستطع العمدة أن يغتصب من شقيقه شـيئا . إخوانهم نصيب امرأة 

 ... اء والبغضاء , رحم االله الجميع وأسكنهم للأحفاد إلا الأحقاد , والشحن
*** 

 −8 − 
فــتْ موســيقا . طافــت بــلاد المــال  –أكيــاس , ققــف .. عليهــا أجــوال  عزَ

أنـا . صـبت ميـاه . عصر الليمون . على قبرها افرغت أكياس السكر . جنائزية 
 . قومي اصحي يا أمي : جبْت لك السكر والليمون . سيد يا أمي 

*** 
قَى كل البل  . ذبح عجلا . بنى مسجدا . د سكرا وليمونا سَ

ا نكتبه على باب الجامع  − هذا قبر السـيدة : قال شيخ . كل واحد يقول شعرً
 . حفيدة الحسن والحسين . حليمة الزهراء 
 : وقال آخر 

 . هذا قبر البتول العذراء سيدة نساء العالمين 
 . حرام عليكم يا ناس : قال سيد 

  :قال الشيخ الهلالي 
 . هذا قبر حليمة القرعة شهيدة السكر والليمون 

*** 
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9 Jא  
 −1 − 

لا تعـرف . وضعت قدميها على أرض لم تطأها من قبل.. نزلت مع النازلين 
. غـدا . أمـس . اليـوم . لا يشغلها زمـان. لا يعنيها مكان . أي بلد .. أي أرض 

ولا الليّ .. الليّ راح : هو فين العمر  "ر كله من العم. العام القادم . العام الماضي 
 .  "جاي 

الشـمس , تركـت ) هرتها(تخب في جلباب لا لون له , فضفاض كأنه خيمة 
ها  . تكلّـس . كلش . فقرها وبؤسها , على قدميها كلف : عليها الأيام همها وغمّ

ر  ها الـدقا. تحسبه بقايا مركوب تشقق . تحجّ ق من بينه أطلت رؤوس أوتاد , دكّ
 . فتشققت 

لَقَ القطـار مـا في جوفـه , اسـتفرغ مـا في .. أغفت قليلا . اسندت ظهرها  دَ
حمـل . لبش قصب . بلاليص . هلاهيل .. مقاطف .. قفف . أشباه أناس : بطنه 

 . .خرفان , جديان .. حطب 
تحـت .. سـبحت . دفعت أمـواجهم القشـة , طفـت . سارت مع السائرين 

 . » االله محبة "لق , قرأت بصيص ضوء منعكس من صليب مع
ثعبان قرسه برد الشتاء , . لفت نفسها على نفسها . انطوت عدة طيات 

 .نامت !! نامت , كم ساعة , كم يوما , كم شهرا 
*** 
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نقـر . كـرر . عـاود . بطرف عصاته المقسة لامس أطراف أصابعها لم تشـعر 
 . راف ضفائرها أط. لملمت أثمال جلبابها. تنبهت . نقرا خفيفا على رأسها 

 . طال انتظارها .. انتظرت .. بماء بارد مد القسيس يده , شربت , طعمت 
*** 

بة طبول... أصوات بعيدة  لَ  .كفوف. دفوف. مزامير.. جَ
فَصت  نّ ليلّ . تكومت  –على الرصيف المقابل تقرْ ب.. جَ خَ  .لم يهدأ صَ

*** 
ار , هيئـة , هيبـة , على دكة صغيرة أمام الباب الكبير تربعت , احتشام , وقـ

عصبت رأسها بعصابة خضراء , تلفّعت شالا ناصع البياض , شدت مئزرهـا , 
سـا . تربيعة قارئ في محـراب الحسـين . تمنطقت بنطاقين  كأنهـا . لا تكلـم إلا همَ

 .نذرت صوما 
: في أذن الفتـاة همـس . تكْحرت , عبر الطريقَ . تدحرج . بسبابتها أشارت 

بيـل الفجـر نهضـت , مشـت البنـت ... ت إليها جلست أشار. تبعته . قامت  قُ
 . خلفها 
ــرف البنــات .. هنــا الحمامــات . هــذا مكــان الأكــل والشرــب  − هــذه . غَ

 . بها كل ما تحتاجينه . حجرتك 
: خزانة ملابـس . لحاف كبير . غرفة صغيرة , بها سرير بعمدان , عليه ملاية 

 . . تأملتها أقفلتها.. مقاسات . ألوان . أشكال 
ق البابُ عـدة .. كان مساء . انقضىَ نهار . من شدة الإعياء نامت كما هي  طُرِ

 . غمزته فانفتح . لم ترد . مرات 
انحسر الجلباب . لمّت الأخر￯ . فردتْ رجلا . أدارت الفتاة وجهها للحائظ 

. تزحلقـت كأنهـا لامسـت صـابونا . , تكشفت أفخاذ , مـدت يـدها تسـترها 
 . تلملم نفسها . تيقظت الفتاة مذعورة اس. شعرت بالخجل 
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 −2 − 
 . عليكم بها أريدها عاروسا  −

.. الجسـد يُـبرق . دلّكتهـا .. كرشـتها . هرشـتها . جلتهـا . نقعتها مـرات 
ج شعر كقطع الليل . كالبنّور   . تماوَ

. عليك بها يا مولانا , حفظّها كل المواويل , كل الأغاني , كـل الألحـان  -
. بديعـة : السـكنات . الحركـات . الـرقص . ات , الطبقـات المقام. الأصوات 

 . تحية. سامية . فتحية . منيرة 
*** 

 .أنا خالتك الحاجة زينب  -
 .أنا خضرة  -
داد  -  .أنت وِ
 حاضر يا أمي  -

 .احتضنتها 
 . لم أسمعها قبل ذلك  -
 لن أناديك إلا بها -

*** 
 البنت استوت يا حاجة  -
 !! في ستة شهور  -

 . نجمة  "وداد  "ولدت . حل كله ليل السا. شق ليلها 
 من غوازي سنباط  -
 .من غزة  -
 من بني غازي  -
 . سلالة الغازي الأول , الذي غزا مصر  -
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 : صاح مؤذن 
 الصلاة خير من النوم -

 .هم بالدخول . سحبت أبواب , غلّقت شبابيك 
 قفلنا  -
 . الناس أمامكم يفتحون  -
 وناس تقفل . ناس تفتح  -

 : همس ساخر 
 .مقفل للصلاة  -

 : قال آخر 
 . هو فتحها والاّ قفلها 

*** 
يَعت الحاجة زينـب الحماديـة  في السرـادق الممتـد جـأر ... في موكب كبير شُ

  "الزانية والزاني  "شيخ المقارئ 
 لم تجد غير هذه السورة االله يخرب بيتك يا مولانا  -
 هو لا يعرفها  -
 . أكبر زبائنها  -

*** 
قصرـ عـلى . حـدائق. مـزارع .  عقـارات , محـلات , أراضي: ثروة ضخمة 

 . النيل 
 : قال الأستاذ محمود حسن المحامي 

 وداد محمد أحمد الشريف الشهيرة بوداد الغازية? : أين السيدة  -
 . هذه وصية الحاجة زينب , رحمة االله عليها 
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بـما . أوصيت أنا زينب السيد عبد االله , الشهيرة بالحاجـة زينـب الحماديـة  −
 : يأتي 

ع ممتلكاتي وقفا على المسجد والكتاب, ورعاية اليتامي , وتعلـيمهم رب: أولا 
 . في الأزهر الشريف 

الربع الأخير , لأبنائي وبناتي الذين كانوا يعملـون معـي طـوال هـذه : ثانيا 
 . المدة 

. وداد محمـد أحمـد الشرـيف : ثالثا بقية التركة والقصر , والمحلات لابنتـي 
 . الشهيرة بوداد الغزبة 

*** 
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10 J 
صلى . توضأ الشيخ أحمد أبو هاشم  "الطلمبة "من المياه المتدفقة من صنبور 

 . ركعتي الفجر , ختم الصلاة أسبل عينيه , سالت دموعه, غاب طويلا 
سرـ , عـين مـن الأعيـان, دون كنت فتى القبيلة المـدلل , منـذ معركـة الج −
 . تخطّى الحدود , لم يجرؤ أحد من بحري , أو قبلي أن يأطيان

ا  كأنه . لم أطلب مالا , تتدفق الأموال على بيتنا . لم أقتل . لم تسحب يدي زنادً
 .بيت مال المسلمين

ض علينا القتال فرضـا خـرج الأولاد عـن طوعنـا   ا بعدوان , فرْ لم نبدأ أحدً
. كل البيوت كانت مفتّحة , كل الجيوب تصبّ في جيوبنا . والكبير يدفع الثمن 

د والمشايخ , أخوالنـا , أعمامنـا , وهـا نحـن كـلاب ضـالة عافتنـا كـلاب العُم
 . الشرطة كلاب مسعورة . لن يدوم مقامنا في حماية ابن مهران طويلا . السكك 

. أصحاب الثـارات لا يسـتنون طـويلا , السـمهوده نجـح في الانتخابـات 
بين , استقو￯ , الحكومة حكومته , النـاس خـدام الراكـب , لـو لم نكـن مطلـو

البقرة وقعت هزيمتنا كسر لكل السماعنة , خلع أسـنان . مطاردين , لسعى إلينا 
طبحون بأهلنـا كـل يـوم , فلوسـهم كثـيرة , . العباسي , والكومي  الجابرية يصْ

حتى . أولاد الحلاقِ ِ كبروا .. الزناتية لن يكتفوا بقتل عسران . والكلاب سعرانة 
 "قتلنا . أخذا بثارات الخلق . لكل الناس موتنا شرف .  "بانت له ناس "أمين 

الحرامي الجديد . طهرنا البلاد . حتى الحكومة , قضينا على الإجرام  "أبو هاشم
 .يأكل القديم 
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 : قال الشيخ محمد البريري , عضو مجلس الشيوخ 
 : الحكومة مصرة على تسليم الهواشم أو إيقافك يا عمدة  -
 .ما بعده عار  عار. لا استطيع تسليمهم مهما حدث  -

 : قال الشيخ 
 : دعني أقنعهم بالتسليم 

 .حكى أبو هاشم حكايته للشيخ البريري
ا . هذه كل التفاصيل  − ذ ما تأمر به فورً  . والأمر إليك يا عم الشيخ , وسأنفّ

 : صفن الشيخ قليلا , ثم قال 
وسأبذل جهدي لحماية العمدة من الحكومـة , وهـي . لا تسلموا أنفسكم  −
 . ت حكومتنا كما تعلمون ليس

*** 
 . اجتمع أبو هاشم بإخوته 

, كثر من ذلـك , الحكومـة لـن تهـدألا نريد أن نسبب للعمدة مشاكل أ -
وكذلك أصحاب الثـارات , فلـوس الجابريـة كثـيرة مغريـة , العـرب يقتلـون 

د القاصد من المقصود بعيد .. بعشوة  لكـنهم جميعـا . لا نعلم مـن القاتـل . وحّ
ا غـيري . سأسلم نفسي . المقتول  يعلمون من وكـذلك . الحكومة لا تريـد أحـدً

 .الأهالي 
 .نموت جميعا ولا تسلّم نفسك  -
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 مقتول .. أنا مقتول  -
 . نقتل جميعا  -

*** 
. مساحات شاسعة من الغابات الخضراء , تحيط بنجـع حمـادي , وبهجـورة 

 : تسلل الهواشم في انصاص الليالي إلى مدقاتها الملَولَوة
نتصف الطريف كمين ستجدون عنده طعامكم وكـل مـا يلـزم في م -

. لم يخلـف الرجـل وعـده . هكذا , وعدهم الشيخ محمد أبو طه صديق العمـدة 
ا منهم . عدة شهور  .. أنـس بهـم . تصلهم كل الأخبـار . صار العسكري واحدً

 . اطمأنوا إليه 
*** 

وة القتل لا تتجاوز الخمسين جنيها رْ  .كانت كَ
 : ول قال رسول مجه

 .خمسمائة جنيه  -
 .لا أستطيع قتله  -

 . لم يستطع أن يصمد طويلا. توالت الإغراءات من عدة رسل 
 . الدفع مقدما  -
 .دلنا عليه وخذ ما تشاء  -
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يسير وخلفه اثنان , وأمامه واحد , لا يفترقون , من وقت لآخر يشـعل   -
 . سجارة , يجلسون عندي بعض الوقت كل ليلة 

*** 
على ضوء . سجارة , أشعل عود ثقاب مده إلى فم الكبير مد العسكري يده ب

رصـاص . في لحظة كان . مرقت رصاصة من هناك فتتت رأس الهاشمي . العود 
 . الهاشمية يمزق جسد العسكري 

 . حملوا شيخهم واختفوا 
*** 

o b e i k a n d l . c o m



327 
 

11 Jא  
 .كل الرجال عشقوها  −
 .حتى البرنْس نفسه  −
 .طلبها استَعصت  −
 . قتلها −

متها نعسة المزاتية   : سّ
 شفيقة الفرشوطية  -
 .هربت مع خليل مهران  -
 .تزوجها  -
في . في لبنان .. في اسكندرية .. فتحت محلات في مصر . باعت كل شيء  -

 .بلاد الحجاز 
 . في مكة .. شاهدها ناس في المدينة  -

*** 
..  كـبرّ .. طاف مع الطائفين . سعى مع الساعين .فتش عنها في كل الدنيا  −
مى . لبَّى . هلّل  عـلى  ". واللحن الشجي يملأ الحرمين . قَصرّ . حلق . نحر . رَ

ب أوداد قلبي بايوي راح أقول للزين سلمات   "حسْ
*** 

 .جاورت الكعبة عدة سنوات أسطورة نجع حمادي 
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حكاية وداد , والفتـى مهـران , . في سالف العصر والأوان  –كان يا ما كان  
 . على كل لسان 

*** 
 –حفرت بئرا .. كتابا.. زاوية . بنت بيتا . بجوار جامع جدها الفاتح الأول 

 . تكية . سبيلا 
ذاعت شهرة خضرة الشريفة , سليلة بيت النبوة ; آخر من بقى مـن الدوحـة 

يطوفـون . السنية , تقاطر الحجيج من كـل النجـوع والكفـور يوفـون بالنـذور 
 .موالد . أذكار. .ليالي . بالبيت العتيق في مصر عتيق 

. تسـمرت .. تكهـرب . لمحهـا . طـاف مـع الطـائفين .. زار مع الزائـرين  
ــت الطــرف . جحظــت . بحلقــت  ــت البصرــ . قصرّ . أرهفــت الســمع . غضّ

تخـاذل السـاقان حاولـت أن تَرجـع البصرـ كـرة أخـر￯ لم . تقلصت الشـفتان 
ــا . يطاوعهــا  ــا طرفه ــد إليه ارتمــت . أن يقــترب . حــاول أن يســجد .. لم يرت
 . على صدره فاضت روحها .. لم تكمل..شهقت

ئت الأنوار  لِّقت الأبواب . اطْفِ  . غُ
*** 

 . في صلاة الجمعة , في كل المساجد , كانت خضرة الشريفة موضوع الخطبة 
اليوم نُودع آخر الدوحة البهية , الطاهرة النقية , درة عقد السلسـلة الزكيـة , 

التوابَة الأوابـة , قوامـة الليـل , صـوامة . , السائحة  العابدة. ريحانة بيت النبوة 
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اثة الملهوف ,  النهار , المستغفرة بالأسحار , التي حرم االله جسدها على النار , غوّ
 . مفرجة الكروب , غفارة الذنوب , ضرابة الفسق بالمركوب 

امرأة مؤمنة , وهبت نفسها لكل فقراء النصار￯ والمسلمين , لم تـدع سـائلا 
أجابــت دعــوة الــداعين , ولبــت رغبــة الــراغبين , المغضــوب علــيهم . ل يســأ

 .والضالين دو￯ المسجد الكبير 
 .آمين  
 . آمين  

*** 
على ربوة ذات قرار مكين , في أعلى عليين , على سفح الجبل المقدس , جبـل 

على رؤوس كل المزارات , أقيم . وقلعة المذل  . المشرف عل قاهرة المعز . المقطم 
.. تعلوه قبـة خضرـاء , سـبع مـآذن شـاهقة .  المقطم أول بيت وضع للزوارعلى

رعت . سبع قباب عالية  فرت آباد زُ سبعة أبواب واسعة , سبع عتبات خضر , حُ
ب , تساقط طير , تكاثر حمام . أرض ثِرحَ  . هدل يمام . نُ

ام , في ليلة جمعة من الشهر العربي ينبعث من السماء نور يمتد إلى المسجد الحر
مـن . لا يراه إلا الموعودون يضيـء سـنا برقـة مصرـ كلهـا . إلى المسجد الأقصىَ 

ثر تتساقط قطرات تملأ البئر , للربو. للعقم .. ن الماء المقدس سبع ملاعق م. الكوْ
توافـد الحجـيج , تسـلقوا ... للفقـر . للكـره , للغنـى . للحب . للكبد, للكلى 

 . الدراويش الحشاشين . العُهر .. الذكر.  الثَّمار. المقطم كالجرذان الزوار 
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 . مدد يا أخر السلالة مدد 
*** 

 : عاد خليل وهو يهتف 
-  ￯سلام على نجع حماد 

 بعدك يا وداد  
 سلام على بهجوره 

 يا بهجة القلب يا بنوره 
 سلام على الساحل 

 ..يا أم الشعور الجدابل 
 سلام على فرشوط 
 .يا أم الحزام مربوط

 ل سلام عل خلي
 يا دوا كل عليل

 سلام في الأولين 
 سلام في الآخرين 

 سلام في جنة النعيم 
 سلام في أعلا عليين 

 سلام من فؤادي 
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 . ودادي . سلام على وداد 
*** 

 : مات خليل مهران وهو يلهج 
ب اوداد قلبي يا بوي  سْ  على حِ

 راح أقول للزين سلمات 
 على حسب أوداد قلبي يا بوي 

*** 
. يلبـون . يكـبرون . يطوفون . يسعون . يعتمرون .. اس يحجون لا يزال الن

 . ساجدين . راكعين . قائمين 
*** 

 مدد ... مدد يا شريفة .. مدد يا خضرة  −
*** 

 انتهى
 أبو القاسم رشوان. د.أ
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 
אאאאW 

 
 .الشهادة الثانوية من معهد جرجا الدينى  − 1
 .جامعة القاهرة 1965ليسانس دار العلوم  − 2
 .1974ماجستير فى الأدب العباسي كلية دار العلوم جامعة القاهرة  − 3
 .1980دكتوراه فى الأدب المسرحي كلية دار العلوم جامعة القاهرة  − 4
 .1997مساعد فى الأدب القديم كلية دار العلوم جامعة الفيوم أستاذ  − 5
 .إلى الآن  2002أستاذ بكلية دار العلوم جامعة الفيوم  − 6
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אאW 
 .1967 − 1965تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية فى مدارس مصر  − 1
− 1967ت تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية فى مدارس الكوي − 2

1976. 
 .1986− 1976: مدرس أول بمدارس الكويت  − 3
 .1990− 1986: خبير فنى بإدارة الكتب والمناهج بالكويت  − 4
 .إلى الآن  1990: عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بالفيوم  − 5
: أستاذ مشارك بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بإسلام آباد  − 6

19993 −1999. 
الأدبية والنقدية بكلية اللغة العربي بالجامعة رئيس قسم الدراسات  − 7

 .1999− 19996: الإسلامية بإسلام آباد
− 1996: مستشار رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان لشؤون الطلاب  − 8

1999. 
 .2005− 1999: رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بالفيوم  − 9

 .وإلى الآن 1999عضو مجلس كلية دار العلوم بالفيوم  − 10
 .2005− 1999عضو مجلس الدراسات العليا كلية دار العلوم بالفيوم  − 11
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אאW 
 .محمد بن عبد الملك الزيات حياته وأدبه − 1
 .مصر القديمة فى المسرحية المعاصرة − 2
 .تاريخ الأدب الجاهلي  − 3
 .نصوص من عصر صدر الإسلام  − 4
 .تدريس النصوص فى المراحل التعليمية  − 5
 .  دراسات فى الأدب القصصى − 6
 .دراسات فى الأدب المسرحى  − 7
 .طرق الأدء الجامعى وتقييمها   − 8
 .التربية الإسلامية والتحديات المعاصرة  − 9

 .الأطر الفكرية فى شعر شوقى   − 10
 .الهجاء الفنى فى الشعر القديم   − 11
 .لوحات من شعر الطلل الجاهلى  − 12
 .استدعاء الرمز المكانى فى الشعر القديم  − 13
 .قراءة فى أشعار المخضرمين  − 14
 .استخدام نظرية النظم الشفاهى فى الشعر الجاهلى  − 15
 .صحوة القلب فى الشعر القديم   − 16
 .الرسم بالأصوات  − 17
 .الفرس والقلق الحياتى فى الشعر الجاهلى   − 18
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 .قراءة فى شعر الخيل    − 19
 .فن المدح عند زهير بن أبى سلمى  − 20
 .توظيف الموروث الشعرى فى عينية أبى ذؤيب  − 21
 .اهلى التفسير الرمزى للشعر الج − 22
 .جدلية الخطاب الأسرى فى الشعر القديم  − 23
 .الشعر الجاهلي قضايا وموضوعات  − 24
 .محاولا التجديد في شعر صدر الإسلام  − 25
 .مكانتها الاجتماعية والفنية الجزء الأول (معلقات العرب  − 26
 ).مكانتها الاجتماعية والفنية الجزء الثاني ( معلقات العرب  − 27
  .مختارات من شعر الدولة الأموية  − 28
 .قراءة في معجز نجيب محفوظ اللص والكلاب  − 29
 .مدد يا صاحب المدد رواية − 30
 جِراحٌ لا تَندَْمِل رواية − 31
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